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۱ مقدمةالطبعةالرابعة‎ ٠ 
والحمد 7 وب العالمين 4 والصلاة والسلام على شرف الأنيياء‎ 
, والمرسلين »> وعلى اله وصحبه ومن. تبم دعوته .ی یوم الدین‎ 


أما يعد : 


فقد صضدرت لطبعة الأول من هذا الكداب ام ۱۹۸٤‏ ردأ کا 
قيل فى مقدمة طبعته الأول سس على بیان حزب الوقد یدید" 
الصادر ٹی يوم ۱ مارس ۹۸ الذی زغم فيه ليده للعلمانية 
وتخليه عنبا إل الاد » ركان هذا الاعلان مفاجاة اقلقت_ سدنة 
العلمانية فى حزب الوفد آنذاك » ذلك لأك هذا الحرب قد أسس 
على قواعد علمانية صرقة » ولم يكن من السهل عليه أن یخی 
ها ٩‏ ما الا هؤلاء إلى أن يتبموا مۇسسى ا خزرب المدید . 
پالاحرافب عن مبادىء سعد زغلول العلمانية » وقدم ابعش اذى 
, يكن مستعدا للمناورة السياسية » آو التقية سے اسنتقالاتهم . 


وقامت أحداث لب بعد إعلان ها البيان تاه سب تقية " 
. للعلمانية -- .من ن اتضمام الوفد امدید. لل. الاتحوان ‏ السلمین :> 


۳ 


الذي کانوا هم أيضا يلتمبسون انفتاح ثغرة فى الخائط السیامی 
الذى بنى .من حرفم فى عل الاتاهات : لكى ينضذوا .١‏ منه إلى 
ضوء الياة السياسية التي خرموا بلا سيب شرعى ' من المشاركة 
فیپا . وتمالها م انض هذا احالف وذاب 5 اخم اليا 
السياسية . وحداثتِ خوادث 0 ا 


ران :هذا الكتاب ابل بالرغم من آنه کب في عجالة س 
لیسایر الأأحداث وقتبا وقتبا » وبالرغم من أنه اء غاية فى الاختصار إلا 
آنه وی وقت صدورو بالغرض المطلوب » ووافق القصود ۰ من 
صدارہ . 
٢‏ أن مصطلح آلملمانية سد بالرم من آن ول دخوله ال المجم 
یسرب مدذ بحو من قرنین إلا ربسع القرن ‏ فلسم یکسن يمم به 
آحد.قیل ظهور هذا الکتاب آما منذ ظهوره ی طبعته الاو فقد 
ثار امحدل حوله وزاع بين الناس فى كافة الأوساط العلمية 

والثقافية : وأجهزة الإعلام السمعية والبصرية » ولا يزال يثور الجدل 
حولہ ء ولا تشرى متی يتوقفي. أذ أن الساحة الثقافية ة قذ بلغت لذن 
'ذروة استغدادها لإثارة الجلذل حوله . 0 


٤ 5 


هذا مع العلم بأ نفوذ العلسائيين ب بكل تصنيفاتهم ‏ لا 
پزال قویا مدذ « انعقاد کامب دیفید 4 ویزداد قوة یوما بعد هوم . 
وساعد علق ذتك أن التغیرات السنياسية قي الساحتين: : الثقانية 
والسياسية تسیر لصاطهم حتی الاآن » ومن تم فهم دائبو الوم 
على الاش فى أمر بدعنهم ( العلمانية ) وتصويزها للناس على أي ۱ 
قيمة علمية وثقافية شريفة » إن لم تکن آشرف القیم » وأنها لا 
۔تتعارض عع تعالم الإسلام ء بل تتوایم معها . ظ ۱ 
ولكى الما کان علىی الکاتب مهمة ۔۔ ھی رسالة فى الوقت 
آنقسه سب واجية الاداء آن ییلغ الناس ما براه حقيقة : حتی ولو م 
یکر القارىء اللحظى حریصا علی مغرفتها.. ذلك أن مهمة ‏ 
الكاتب أن بين له أهمية دور كل منبما قبل الآخخر » لیکون ‏ 
التجاونب بينهما مستمراً ومتواليا . وعليه ‏ فبالرغم من الإبقاء على 
أصل الکتاب کا هو بلا زيادة حرف واحد سب فقد رایت آن خی 


پالکتاب ثلاثة 3 میات اما لفائسدة تسود على اتقساریء مادة 
العلمانية . وقد رتبتہا ترتیبا تاریخیا سب "[صدارهاً ونشرها على 
۱ الناس 


اللغوی » والفکر االاسلامی والخبير بمجمع اللغة العربية . 
« العلمائیة تاريخ الكلمة وصيغتيا » وقد قدم هذا البحث ا 
جیمم اللغة العربية الٹای وا حخمسین ز فبرایر ۱۹۸۳:) .۔ ٣‏ 

الغا ی : اؤلف الکتاب بعنوان : « علمانی وعلمانية- تأصيل. 
معجمى 6 وقد شارك به مؤلفه فى الندبة العجمية الدونية بتومس 
آہریلی 1۹۸1 . ` 

الثالث : بعنوان : « قصة دخول الغلمانية ی العجم 

العریی 6 . للاستاة. الذکتور عدتان النطیب عضو جمع اللغة 
العربية بالقاهرة رمن القطر السوری الشقیق ) وقد قدم هذا 
البحث لور مجمم اللغة العربية الثالثك والخمسين ل فغبرایر 
۸۷ ) . 


۱ وقد نأقشت یه اللهجات مجمع اللفة 0 نشی اندکتورین 
عبد. الصبور -- وعدنان اخطیب وانبت إلى أن ضيط 
الکلمة ر( العلمائية ) بقتح العين ثدلانة ل لذ العام > دون 


. الانتاه ای العلم ۱ بکسر العن ) آو الدین‎ ٠ 


وقد آجهم البا-حنون ۴ النغات الااجنية 1 الأوربية 5 وگذا 
الشرقية : على أن ما يقابل العلمانية فى اللغات لا ضلة له بالعلم 


۹ 


( بكسر العين ) البتة » أو الدين , 

هذا ولقد اعتضدت ببذه الأعياث الثلاثة لما فا من مادة 
علمية دينية وتارخية ولغوية تصل لادة العلمائية منذ نشاتها سب 
منذ العهد المسيسى الأول » فی الكنيسة الشرقية > والكنيسة الغربية 
على السواء . وكذلك فى اللغات الشرقية القديمة كالآرامية ع 
واللغات الأوربية القدية کاليونانية القديمة واللاتينية » واللغات 
الأؤربية الحديخة كالانجليزية والفرنسية باعتبارهما آهم لغتين للعلم 
والشافة فى هنا العصر . وكذا الايطالية باعبتارها الامتداد العلبیعی 
للغة اللاتينية آهم اللغات القديمة التى عنت بپذه الادة . 

إن هذه الأبعاث الثلاثة تعد وثاثق علمية دامغة للرد عل هلام 
المفعرين بالكذب على اللغة والثقافة بادعائهم الکأذب آن العلمانية 
من العلم ( بكسر العين ) فهم يريدون يعخبث لا يخفى على أريب ء 
منج العلمانية شرف العلم » لیپام الناس زورا آنبا لا تعارض 
الاسلام ء ذئك لا الإسلام يدعو إلى العلم وحث علیه ‏ تم تکون 
خطعپم بعد ذلك آن یکون العلم علمانیا ؛ لا (سلامیا . الا ساء 
مایفترون . 


وان من وراء القصد ‏ وسو یپدی ای حسواء السبيل . 


. الد ایل :فرج 
۷ من رمضان العظم ۱٥٤۸‏ 
۳ مایب ۸ ۱۹ 


المقدمة 

آما بعد > 

فان الذی آثار مسألة العلمانية حدنعدادهعگی الاونة 
ال نی و 4 بيات چس سه الو فدذ ایل یا الى اغْلنَ صباح یو م الا جرد 
۱ مارس ۱۹۸۶ والذى تضمن كلاما عن العلمائية . 
وليست هذه هى المرة الأولى التى تثار فيبا هذه المسألة ء فقد 
دعلت العلمانیة مصر مع ا لحملة الفرنسیة : ومن یومھا عششت 
فى أرضها ولم تخرج أبدا » تثيرها أحداث فتظهر فى میدان الفکر 
الدیتی والسیاسی ؛ و جیا ا حد اٹ فتحتفقی ال خی تظطهرها 
ُحداٹ آخری وهكذا » وقد ملف الشكل الذى تظهر به به ف 
کل مرف ولکن الغایة واحدة داٹھما . 

ومنذ فترة » عقب اتفاق « كامب ديفيد 6 بدأت تظهر على 
السطح من جدید » وتتردد على ألسنة بعض المثقفين المصريين 
وأقلامهم ع اسه المؤيبين شاء وعم الذين یزعموت أن لو 


اسالیب اقدن التی ینتیجها الخرب العلمای » هی خیر السبل 
المودية إلى التقدم والمدنية ) وأقصرها . 

غير أن العلمائية لم تشغل الئاس مثلما شغلتهم منذ أثارها بیان 
جرب الوقد الجديد المعلن صباح يوم ١١‏ مارس ۱۹۸۶ فقد 
أعلن فيه : أنه يرفض العلمانية العى تؤدى إلى الفصل بين .الدين 
والدولة » 5 يرفض با ئل الدوللة الئیوقراطیة . ای الدولة الڈینیة 
ابی تتطلب سيطرة رجال الدين على الدولة . ۵ 

ولكن رأى الوفد سب مع هذا ل بدا غامضا ‏ ولم تتضح 
مر اميه : وطالب اناس پشر ج میا سید + وبادر حرو جریذدة 
الو فد الى ماو رة يمه فواد سراج الدین لعل آ۔لحوار یو ضصح 
للناس ما غمض علیهم » من علان الوفد. لرفض العلمانية 
والثيو قراطية معأ و كلا موقف الوفد فى هذ! 956 - ورد زعیم 
الو فد پقوله : هنال ار بعة أنوا ع من الأنظمة اشكمية هى : 
الأول : الحكومة اللادينية التى تدكر الأديان جميعا . 
الغالى : النظام الدينى البحت ء الذى يسيطر فيه رجال الدين 

على الدولة 5 هو حادث فى زیر آن اليا , 


الدائث ٠‏ التظام العلماقى الذى ينادى بفصل الديم عن الدولة . 


۱ ۱ ١ 


الرابع : الذى لا يفصل الدين عن الدولة . 
وأكد الاستاڈ فواد سراج الین أن حر به يستيعيب الصور 
الغلاث الأولى ويبقى النظام الرابع » وهو ما يؤمن به اخرب ۔ 
۰ ز الوفد فى ۱۹۸۸/۳/۲۲ ص ۳ 
وریتصح من کلام الز عم الو فد یی اه م سیم هت النظام 
الرابع » ولم يوضحه ء وبالتالى فقد أحاط رأیه فى كل هذه النظم 
التي يرفضها » والتی لا يرفضها غموض لا تتضح معالمه . 


ومن هنا لم يتوقف ال حدل حول ھذہ الآراء عند حد ء بل 
أكثر من ذلك ققد رأى البعض من الذين شغلوا يبا » أن الوقد 
بدأ مدذ تأسيسه علمانيا » 5 رأوا أن فواد سراج الدین قد ارتد 
عن ميادىء الوقد القديمة' » ورج على الأصول التى تيت منها ) 
وعبر عن هذا الرأى كرون من الوفديين المنسلخين عنه » ونشر 
احدهم مقالا ق الاحرار يوم ١585/4/7‏ يتكر على ألوفد ردته 
عن العلماتية » ويرى فيه أن الوفد سائر ف الطريق. الى جهدم . 

والذين يدافعون عن الدولة العلمانية » بزعمون أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية يؤدى إلى تعطيل تقدم الأمة فى مجال العلوم 
التطبيقية التطورة » وهذا الرعم ليس جديدا على ساحات الفكر 


۹۱ 


السیاسی الاسلامی ۰ فقد.سبق آن رمی رینان وھانوتو و كروعر 
السلمین بالعخلف عن رکب التقدم والمدنية ۽ لان الا سلام 
يدفعهم إلى الجسود والتواكل . وقد رد علیهم بالبينة الفکرون 
الا سلامیون آمقال الأفغانى وحمل بده ورشيد رضأا. وبيئوا 
للداس أن الاسلام يدعو الى البحث والتفکر والنظر » وأن 
السلمین عندما الوا من شان العقل كانوا فى مقدمة الم 6 
ميادين العلم والمدنية والحكم . والحق أن الأمة الاسلامية مم 
تصب بالضعف والوهن لا منذ آن دضها الاستعمار العتاری 
والصلیبی + ثم توالت الصائب علہم عل آیدی الاستعمار 
الا جلیزی والفرئسی . تم الاستعمار الامبزیال ی ثم 


الاستعمار الصهیونی الاستیطانی لفلسطین . وقد واکب کل 
ذلك تلل الاق واجتای سری ق داح سای : 
لبعدة عن آلدین . 


ومن هدا یتبین آن الذی اعلته الوفد من رفضن العلمانية لیس 
بدعاء فقد بینه بوضوح الشيخ شحمد عبده فى كناب الاسلام 
دين العلم والدنية » فقد أعلن الشيخ محمد عبده آن الاسلام 
یرفض العلمانية والثيوقراطية معا » کا بین آن تسلط رجال الدین 
المنيحى على الدول المسيحية » فيما عرف بالحكم الليوقراطى ٠‏ 


01 


هو الذى أدى بالأوربيين فی مطلع العصر الحديث أن يسعوا إلى 
الفصل .بين الساطة الدينية والمدنية : وهو ما يعرف اليوم بالتظاء 
العلمانی ؛ بیٹا مختلف الأمر فی النظم الإسلامية » التی تستبعد 
أصلا فكرة : نسلط رجال الدين س مهما كانت الدوافع على 
الناس أو على مصا حھم . ( الأعمال الكاملة غحمد عبده طبع 
یروت ۲۸۵/۳ س ۲۸۸ 4 . 


إذن فهذا ا موقفب الذى آثاره الوفد فد آثیر من قبل ع 
والفرق بین موقف الوقد وموقف من سيقه » أن موقف السایقون 
کان | وأضححا ونابعا من الا يمان باهمية تطبيق الشريعة الاسلامية : 


وھذا فقد خرے لد کتور وحید رافت ناشب رئيس لوزد ء ی 
الناس مقا تفسيير 14 يبأل زب وعوقفه من العلمانية 
والیوقراطیه والشريعة ثلاسلامية . (الوفد صن ۷ فى 
۹ ه فقال : حدد الوفد ق بیانه یوضوح موقفه من 
الدین ورجاله ». ورفضه العلمانية' التى تؤدى إلى .الفصل بين 
الدين و الدولة » ورفضه بالثل الدولة الشوقراطية أو الدينية الى 
تتطلب سيطرة رجال الدین على الدولة کا ف ایران حالیا . 
وجدیر بالذ کر آن الاخوان السلمین ( وهم حلفاء الوفد الآن : 


۳ 


وأول المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر ) قد وافقوا 
على هذا البیان ء وارتضوه أساسا للتالف والتعاون بينهم وبين 
لوفد » وق حديث الشيخ صلاح أبو إسماعيل ,الى محلة آخخر 
ساعة فى ۱۹۸٤/۳/۱4‏ ما یوکد کل ذلك ويقضى عل 
التقو لت . 

وبالرغم من آن الد کتور وحید رأفت عد هذا القال توضییسا 
للبيان ء فان التفسیر لا یزال یناج ای تفسیر آشمل » هذا إذا 
علمتا آن هناك کثیرین انزعجوا من هذه المواقف الغامضة ء ومن 
هنا ثارت مارات نتجت من عدم وضوح المواقف والآراء التى 
أعلتها الوفذ ء عماصة بعد آن اعتذر الداعية الاسلامی الشيخ 
محمد الغزالى » من عدم الانضمام ألوقد برغم طلب الشيخ 
.. صلاح أبو إتعاعيل ذلك منه صراحة. » بدعوى رغيته الشخصية 
فى غخدمة الإسلام عن طريق الدعوة الاسلامية وحدها ‏ يضاف 
إلى ذلك مطلب الاستاذ عمر التلمسای من حرب الوقد أن 
یخون الوقد أول حزنيه يطبق شرع الله ( الوقد ۲ ۱ 
ص 7.) يضاف إلى ذلك أيضا شكوك الدكتور عبد المتعم اثمر 
التي اعلنبا فى عهلة !حر ساعة فى ١984/4/4‏ ص ۱۹) التی 
عبر فیها عن آنزعاجه من اراء الد کتور وحید رأفت التبی حدثه 
بها فى حديث شفوی دار بينهما فى ( أيو ظبي ) و تضسن رأیه ی 


١ 


رفض الدولة العلمائية » وقبول تطبيق بعض الشريعة الاسلامية »؛ 
وترك بعضهاء فقد قال الدكتور اثمر بالخرف. الوأحد : إن 
الد کترر و حید رأفت يعارض بشدة أحكام القر أن القاطعة . 
وحکم علیپا بانبا غیر مناسبة , ولا صالحة هذا العصر » كحد 
السرقة مثلا » ويرى أنه ليس من المنطق بعد مرور ۱8۰۰ سنة 
أن تقطم بد السارق . 

ومذا الکلام والمهده علی الراوی -- ا يقولون ‏ جد 
حطیر »> ویژژکد آن الوفد بخقی نوایا مجهولة زاء کل من 
العلمانية » وتطبيق الشريعة الاسلامية » وبالتای تیدا حلقة 
جديدة من حلقات الصراع بين العلمانیة والاسلامیة الذى لم تنسه 
حلقاته بعد . الامر الذى دفعنا إلى تقديم هذا الفصل فى تاريخ 
.جدور هذا الصراع . وستتلوه إن شاء الله فصول . 
د . آلسید اجد فرج 


میت سويد ىق ۰ / 4 ۲ ۱۹۸4 


ت ۱ 


الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإإسلامية 


پر البادأر سوك الد ت می أساندة امار م اخدیت والفلسفة 
ف الجامعات المصرية أن أول ظهور العلمانية عصر کان مع حملة 
نابئیون تعبیرا عن روح اٹورۃ اْفم نسیة ‏ .وانها انخذت حنايعا 
رافضا لكل مأ هو دينى > وهذا فهؤلاء امحدئون یطلقونها لتعبر 
عن الاطار العام الذی اعتوی الافکار البی حلها نابلیون . 

وهذا الشهم , له (دراك شبیه بالعنی نفسه لدی اخبرل مورخ 
مصر الکبیر ۰ فقد ذكر الجبرق المعاصر للحملة الفرنسية أوصافا 
لعقيدة الفرلسيين تفيد هذا العنی نفسه فهر يصف الفرنسيين 
بانیم « لا یتدینون بدین » ويقولون بالحرية والتسوية! 2 . 
الأفكار الى كان جلها الفرنسيون إلى مصر كانت تسم 


۷ 


بالعلمائیة ء لن × أثر الفکر العلمانی الذى خلفته الثورة الفرنسية 
کان لا يرال فویا ولدلٹ لم تصطہغ اللسملة الفرئسية بصبغة 
دينية . ومن هنا قال فييم الجيرل : « إنہم لا یتفقون على دین 
فكل واحد منهم پنحو دینا خترعه بتحسین عقلہ''؟ . 

وأمماهم مال الدین الأفغاق باد سر يه او الطبيعيين > 
وذکرهم عصطل‌حهم الغرش ( النیتشریین ) ۲۱) Naturaltsf-‏ 
وهم الذین یقصرون الوجود علی الطبيعة النظورة ‏ وأن لا شىء 
حارج الطبيعة » خالطبيعة مستفية بنفسها مستغنية عن خالق 
یو جد‌ها 2 : 

۽ ۾ صنق رنو لد توینبی 1011۵66 .شم عد ع بأنه 
کنایلیون مثله متل تللی القلة من الرجال الذین حولوا مجری 
التاریخ ؛ وقد يرى اُحد الدارسین أنما قصد توينبى أن يقول : إنه 
مثله طموحا ء وقدرة على اخاضذ القرارات وتنقيذها ؛ وھذا 
صحيح فكلاهما لم تكن تبمه الوسائل بقدر. ما كانت تعنيه 
الخايات » مع هذا فهو مثله أيضا ١‏ علمانى أراد أن يقم دولة 
اة ° 0 

وؤصضف رفاعة الطهطاوى ‏ الأزهرى الأصل » وإمام 
میعوی محمد على إلى فرنسا ثم إعام التحديث ف مصر الحديثة 


۱۸ 


فيمآ بعد بالعلماتية وأنها كانت صفة تيز مقاصده . يقول 
الد کتور عرزت قرى فى دراسة حدیثة ضمت فكر رفاعة 
الطهطاوى : رفاعة الطهطاوى هذا الرجل العلمالى المقصد (*) 
وإذا كان هذا الوصف الأخير لرفاعة الطهطاوى ء بجب أن 
عاط بسياج من عدم التسرع فى إطلاق الاحکام » فان معنی 
العلمانية » حتى شا ية القر ك التأسع عشر ع و بداية . الر ن 
العشرین »> كان يعني اخاذ الاسالیب والساللك غير الدينية فى 
السعی ال اللهضة والتقدم » واقاسهما عن طریق علمای . 


على أن العلمانية کمصطللح صون:عانهع5 ۸ یعلن عنه الا ف 
العقد الثانى من القرن العشرين » ومن يومها صار همة تيز فكر 
القوى المناهضة للدين أى دين » وسلوكها . 

ويرى الدكتور محمد الببى أن هذا الاتجاه العلمافى نشأ وتبلور 
ف ظل الثورة الفرنسية منذ ۱۷۸۹ م بعد أن رفض الأوربيون 
ا خضو ع اة الکائو لحية ۱ ووساطة ابابا صاحب اغى قف 
الغفرات » والجزاء باللعن نيابة عن الله . ومن هنا ترك هذا المجتمع 
الاعهاد على الله » إن لم يكن قد اله الشاك ف وجوده . وبدا 
الانسان فى هذا المجتمع يعتمد على نفسه ف تفكيره ونظمه ء ول 
يعد ينظر إلى .السماء التى يوجد فیہا اللہ وبدأ ينظر إلى العالم , 


ري 


۹ 


أى إلى الأرض ْ 

و عر شس هذا الا اہ الأرضى ف حيط اجتمعات الا سلامیة 3 
بعد الخالطة الفكر ية بين الغرب والشرق + باسم الاتجاه العلمای 
للكلمة ایرد 1-7" )0 و5 التى عرفت ف الاتجليزية 
باسم 56611181715192 کاجاه و مذهب : 

وصحب کلمة العلمانية فى حیط اجتمعات الاسلامية 
کذلاثك معنی الابتعاد عن الدين فی التو جیه » وق التر بية 
وف التظریع » وفی نظام اخکم » واصبح یفهم من هذا 
المصطلم : ذلك الامجاه الانسای الستقل عن السلظة 

الدينية » وعن ابا عم علماء الدین السلمین+۲ . 

. ولقد غزت العلمانية الشرق الاسلامی منذ وقت طویل‎ ٠ 
: بتخطيط من الأوربيين » بنشر حاسنها » واظهار تفوق أملها‎ 
وف الحانب الآخر إحباط کل بادرة یقظة للشعوب الاسلامیة‎ 
التی تھے ھا ۱ وجعلهم سو لی دائما بالقلی و الفشل 4 و اتضشعشی‎ 
. وعدم القدرة على التبوض من سباتهم الطويل‎ 


١‏ ولقد ساعد على نشر هذه المتبطات بين المسسلمين 


جج 


تعاصرین + أنهم يؤمنون با جاء به القران گرم ۰ نهر 
أصل ديهم وشريعتهم الغراء » وموجههم ف شر 
حیاعهم ومعادھم ؛ و تغبرهم بانهم ! مير أمة م 
تلناس > -وأنهم الوارون للارض 4 من قوله تعالى : 
:3 کنم نجیر أمة آخر جت للناس 4 ال عمر آن - 
C1.‏ ۾ أن الأرض يرثها عبادى الصالون 4 
الأبياء : ۱۰۵ 


بيعا واقغ المسلمين ينبىء بغير ذلك » فهم غرباء ی 
أوطانہم ؛ مضطربوت قلقون غير مستقرين على ارضهم » 


تختلط علييم الآر 3 والأفكار والمعتقدات ؛ وهم بين الام 


ق ۔حٹاللة من التاس : 


ان آئدی علق ہام اغازة التی یتر دی فیا فيها المسلموث الوه 
عوامل القروت التی تداعت فیہا حضارة المسلمين ء واهتر 


فیہا كيان العام الاسلامی ؛ ويخاصة فى أواخبر العصر 
العئانى » ذلك العصر الذى يمككن أن نطلق عليه أكثر 
| العصور تداعیا و تدنیا فى تارعم الاسلام والسلمین . 


حا جب اعلار ا سجن ۽ وانہیار حضارتہم التقدم 
العلمى الذهل الذدى حققته آوربا ابتداء من القرت 


۳ 


السأدس عشر ال ی - بإغاز علمی كبير هو اترا ع 
جاليليو جالیل 20-1811141 مهد لظهور العبقريات العلمية 

فى إلقرن اندیف يليه. أمثال : دیکارت وهاری ‏ 
وباسکال » ونیوتن » ذلك ألقرب السابع عد عشم الذي توج 
بإنشاء ال کادیمیات العلمية لترعی العلم والعلماء . 
كالجمعية الملكية البريطائية 1١55٠.‏ وأكاديمية العلوم 
الفرنسية ۱٦٦١‏ وبعدھا اذ العلم الأوربى يشق طريقه 
۷" يوقشه شیء > فأحرز تقد‌ما متھلاء؛ وحقق 
المجز ات . 

وصاحب هن التقدم الملمی قدا صسناعباأ ۽ 
و اقتصادیا ۰ ورغبة ملحة من العالم المتشدم فى استعمار, 
العام الضعیف ۰ وامبلا که ۽ و (حضاعه لسیطرته » کا 
صاحب هذا التقدع العلمى اللورة ضد الدين فقد اقتر نت 
سلطة المسيحية وتفوذها يتخلف أوربا »> وصار الاله 
اعدید لأوريا العلم والالة والمال ع والرغبة فى الدعوة 
لبادٹھے: الحدیدة بين شعوب الارض . واقناعهم بان ما 
یذھہوت إليه هو الصحیح و ماعداه باطل . قد قامت 
حجتيم على إقناع هؤلاء المتخلفين . بان سبب تخلفھم 
اهو سکیم بديتم مؤكدين هم أن الأوريين م رزو 


٦ 


کل هذ! التقدم العلمی الذهل » الا بعد نہذ الدین واقسك بقم 
العقل . 0 

فى ظل هده الظرو ف » اهر كيان المسلم وتزلرل ؛ وبداً 
یفقد الثقه عضارته وقكره » وقدرته على أن يلحق بالمتتحضرين 
الأوربيين » وصور له واقعه آنه لا سبیل للتبوض من غقوته الا 
باعتناق کل ما ہو أورلى + وتبذ 3 اتلاخ . 

ولكن كيف حدث هذا ؟ وما العوامل التی ساعدت علىی 
حدوثه ؟ وعاذا ي مو غق الاسالاميين مله ۳ 

تحلل ا جتمع الاسلامی و کاد آن یتبار فى احر العصر الععانی » 
ويصور الخبرى هذه الحقبة المظلمة فى تاريخ المسلمين فیقول : 
1 و غالبا ڪن آدر کتاها وأمور شاهد تاها( وو صف أرق ها 
بپذد! الوصف دلیل حلی مدی أو ة السحيقة التى المخدرت إليها 
الحياة ق هذا المجتمع . 

ویصف ا برق طبیعة الحیاۃ فی المجتمع المصرى الاسلامی 
ابعدام من( ١١995‏ هاس ۸۸٦۱م‏ ) وهو البداية ا حقیقیة 
الأفول نور الشرق کا آنه البداية الحقيقية لبزو غ نور الغرب ؛ فقد 


TY 


سيطر العثانيون وال مماليك على هذا المجبمع ء وتسلطوا علی الناس 
الین حا من ظلسیم اد الماقاق ١‏ لا انسم حکسوم بالظلم 
فى هذا المختمم كان العهانيون والمماليك هم الحكام . وكان 
أقرب الناس إليبم علماء الدين » الذين لم يكن لهم تأثير كبير على 
فثات امتمع عرقا وتصارعا حول اعتناق مذهب فقهی یعینه » 
و تقر فقوا 15 فرق اس ية متنافرة ۽ فرق علماء ال اہب 
یت » وفرق الأشراف رفرق العصوفة ٠‏ وم خاولوا أن يقد رر 
۲ ولک احرصوا فقط على حراسة مکاسبہم سبہم للادیة كتمع بخ 
اعلام علہم : و هباتبم شم و اعحصامب حواید الأوقاف 
الاسلامية التی خصصت أصلا لرعاية المؤسسات الدينية والتى 
ترك شم حق الإشراف عليها وتسیق آمورها وتنظيمها . 
كانت ظروف الأمة الاسلامية السيكة فى هذه العصور قد 
فسمت الامة إلى حكام ومحكومين تفصل بينهم هوة واسعة لا 
تلم ء فالعشانئیون والمماليك كمون ۽ وهم بلاطهم و جتمعهم 
المكون من بنيات غريبة عن المجتمع الإسلامى + فهم فى الأصل 


۳ 


رقيق أجلاب خليط من أجناس شتی > من اصناف منفصلة 
متفرقة تجمعچم امصلحة على اذلال الامة ؛ وعاشوا فیما بینبم 
على هذا الأساس ء و کانت آکبر جرائمهم انبم قصروا أعمال 
الجسدية على أنفسهم وحرموا أصحاب الارض من حق الدفاع 
عنہاے أو المشاركة ف حراستہاء وصار المدافع عن الأمة والملة 
هم الغرباء » وتلك أكبر الأسياب التى تسبى المواطن وطنه » 
وتفقده روح الغيرة عليه » وتنسيه فريضة الجهاد والخرص 
عليا » وتميت فى نفسه كل قيمة تعلى من شأن جماعته » بل 
علکها و التراب الى شب عليه , 

ملا من ا جےة ای روح الا نیا والولاء للمقد سات 
و الارض ‏ ومن ناحیة أخرى فإن هذا ألو ألمسکری الغریب ء 
کان اسلامی الظهر فقط آما جوهره فهو لا يعرف شوق أي 
فرد فى للامة لا حمل السلاح فاحاربون هم العغ‌انیون 
والمماليك » وهم أصحاب الحقوق وأصحاب الرأی والامر 
والنبى » تحكمهم شریعتیم اخريية » وإن تظاهروا باعتناق 
لاسلام » وما أكثر ما أشار الجبرق إلى : « كثرة تعدى 
عسگ رهم واثتشارشم في القری و البلدان ۽ وفعل کل قبح 4 
و حبسهم الغاس 4 التجار و مصادره امواشم ۾ سلب ما 


۲ 


ثانا : الاستعمار الفری الفرنسی آول مبشر للعلمانية ف 
الشرق الإسلامى . 

لعل انہیار ای مجتمع وتحلله من الداعل ‏ يمهد لتقبل آشکال 
جديدة من الحياة والافکار » يحملها له غيره من بيشة خالف بیکته ؛ 
وهذا ما حدث للمجتمم الصری السلم ق آواعر العصر. 
العغانی » و احتلال القرنسیین لارضه . 

لقد لاحظ ‏ اخبرتی بنظرته الثاقبة حطورة هذا التغيير الذی 
وضع الفرنسيون ركائزه . فقد فهم الجبرق أن الفرنسيين لا 
یقیمون وزنا للدین و ان تظاهر وا باعتناق الاسلام ء ویعجر انشبرن 
عما اختلج فى صدره من هذة الوجهة فيقول : خطب كثير متهم 
بنات الأعيان وتزوجوهن رغية فى سلطالہم ونواهم » فيظهر 
( الفرنسی ) حالة العقد > الاسلام وینعلق بانشهادتن ۰ لأنه 
لیس له عقيدة یخشی فسادها! 117 


٠‏ ولقد استقبح اطبری مستحذدئات الفرنسیین کانقلات 
بعض الر چال والنساء وتحللهم من المئل الا لاقية التى انطبع بها 
-- ال مر ى وخخاصية وقد کے البغاع العلنی + وسفرت بعضص 


1 


الشساع ۰ واستلطن بالر جال 3 و ردنت بعضی الفقامت الا جتاعية 
على الأوضاع ا موروثة وارندت ما کان محرما علیہا من ملایس ؛ 
و تعدت العرفب الاسللامی ۹ ۱ ظ 


وکات الجبرق على حق ء فقد جاء نابليون إلى مصر يحمل معه 
افکار الثورة الفرتننية » الى بلورت فکر وربا كله فى القرن 
لسابع عشر والثامن عشر » والقام علی تأسیس مدا دنیوی 
حالص يقوع على استرام بحث الائسان وفکره ‏ ذللك الانسان ‏ 
ال ی, یکافح و يجح فى حياته المادية الخالصة ؛ ویعلن عصیانه 
على الدين > و یر قم شعار ھا يصنع ا نساب نفسه عاله 4 
ويدعو إلى أنطلاق الفره نحو الرغیات الشهوانية الکامنة فى 
نفسه ‏ ورفض کل ما يقفن ف سبيل حرمانه متبا . جاء نابلیون 
یحمل معه « ميدأ التقدم فى صورته كا تخيلها الأوربيون ف القرن . 
الثامن عشر » وهذا المبدأ یو کد بشدة الحانب الادى من التقدم ‏ 
وهو يتوقع أن یم التقدم نتيجة تتحریر الکائدات البشرية العاقلة 
الطيبة بطبيعنيا من قيود القانون والتقاليد و العادات > بل ومن 
اکٹر ما شیدتہ المسیحیة التقليدية. فى ألف وسبعماثة عام . هذا 
ا ميدأ الذي يقول : بالخير الطبيعى عند الالساك 4 هوعند 
المسيحى. التقليدى ( يقصد المتمسلك بالمسيحية + الزندقة 


با ؟ 


الأساسية قف حرکة التتویر »۲ . 

فھم ا مہرتی بحاسته الاسلامية آهداف الفرنسیین اللادينية 
وعبر عن ذلك بقوله : إن الفرنساوية لا بتدینون بدین > 
ويقولون با حریة والدسوية 22506 . 

واللبرتی الذی ۸ یکن مسلما جامدا : یز بين ما هو نافع 
ويمكن قبوله » وبين ما هو ضار وجب رفضه . محجد ق 
الغفرنسيين -حبهم للعلم والفن ».و الیحث العلميی » و حرصهم عل . 
نشر العلم والتثقیف بین التاس . ونراه طذا يصف باهتام بالغ 
تل ار کة العلمية والفنية التی بعتوها ق معصر + یقول 
ا برق : ہ وأفردوا مکانا للمديرين والفلکیی »> وأهل العرفة 
والعلوم الرياضية کاهُندسة وافیقة . 


و ییا شم شب مغر ۵۵ لأنواع اللغات ۾ اسار يها > 
واشتقاقاتها حیث يسهل علهم نقل ما يريدون من أى لغة كانت 
إلى الغتهم فى أقرب وٹ ۲'۶23 


لقد آق الفرنسیون بأشياء مفيدة » وآأشیاء سيكة فی الوقت 


يسيك ؛ فهم الذين صحبو! العلماء وأنشأوا أكاديمية علمية في حى 


A 


الناصرية بالقاهرة » وهم الذين زينو! للمصريين ممارسة كل فعل 
الف ل دینہم . فعن طریقهم تبرجت الرأة الصرية السلمة » 
وسفرت وعحرجت ء واختلطت ببم ؛ ورافقتهم ف نزهات نيلية 
يقول الجبرق : « وصجبتهم ف المراكب مع الرقص والشرب ق 
البار واللیل ... وملاحو الراکب یکفرون من افزل و اون » 
ویتجاوبوں برفع الصوت يسخيف موضوعاتهم ... ۾ لح جا 
إذا دبت الحشيشة فى رءوسهمه» و تحکمت ف عقوظم: 
فیصرضون ویطربون » ویرقصوت ویزمرون » ویتجاوبوت 
ما کاة آلفاظ الفرنساوية ۹۲0 . 


ان المعن ق کلام اشبرق يحس من عباراته مدى خحوفه على 
سقوط الیثاق الاأجهاعى الذى يجمع المسلمين .حوله على. أسس 
وركائر دينية إسلامية » ا جمس ف الوقت نفسه محذيره من مغية 
ا خطر الناتج عن هذه النقلة الاجماعية أحالفة لجو شر العقيدة . 
وما يمكن أن يحدثه سريانها فى سائر ا جتمع من تدمیر البناء الدینی 
الر اسخ من قلیم . ۵ 

وغذا فقد كانتا أكبر الأمور التی أرقت ا برق وا پا 
وأكثرها قسوة على تفسه تلك النباية المؤّسفة التى أنتبى إِلیہا 
آغلب علماء الدین ۔۔۔۔ بعد رحیل الفرنسیین ؛ وكانوا من الكارة 


۳۹ 


لدرجة أن الخحبرى كاد أن يقولى كل علماء الدين . وربما كانت 
عداك قلة من العلماء الدينيين الغيوريين على دینہم کاطبرتی ‏ 
ولکنا لا نكاد تلمح فم ذكراء أو إشارة ق كلامه » لقد 
احدث التغییر فعله ق علماء الدین ؛ وهم الذين ظلوا على مدى 
تاريخ المسلمين أكبر الحراس علی العقيدة ؛ ويشير الجبرق إلى 
هؤلاء العلماء بعد جلاء الفرنسيين .عن مصر وعودة المماليك » 
موضحا مدی التغيير الجذرى الذى حداث هم وكأنه أراد أن 
يقول إن أعمدة البناء. تساقط فاحذرهو! . 

يقول الجيرق : « عاد المماليك بعد رحيل الفرنسيين الى أے؟ 
ها کانوا ء لا أعبم استضوا المشايخ الذین اغتروا بذلك ء واعتقدو! 
دوامه وأكثروا من شراء الخصص من أصحابها الختاجين بدون 
القيمة » وافتتنوا بالدنیا » وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة 
العلم . مع ترك العملی بالكلية ... وانقلب الوضع منیم بضده ‏ 
وصار ديهم واجتاعهم ذکر الامور الدئيوية والصص 
والالتزام » وحساب البری والفایظ ( الربا ) والمضافب والرماية 
والرافعات والراسلات والتشکی والتناجی مع الاقباط والتقاخر 
بثر داهج والتردد علیپم والهاداة فیما بیشپی إلى غير دلب ما 
يطول شرحه .. مم نا جبلوا علیه من الشح والاستجداء » 
والتطلع للأكل فى ولاثم الأغنياء .والفقراء والمساتبة عليها إن لم 


يدعوا ,ايها ... وارتكابهم الأمور اخلة بالمروية المسقطة للعدالة 
>الاجياع فى سماع الملاهى والمغانى وألقيان , والالات المطربة : 
وإعطاء الجوائز والنقوط بمناداة ( ا خلبوص ) مخاطبا رئيسه 
الغانی : « یاستی حطرة شيخ الإسلام والمسلمين » مفيد 
الطالبین الشیخ العلامة فلان » منه کذا و کذا » كل ذلك من غير 
احتشام ولا مبالاة ؛ مع العضاحلك و الفهقهة السموعة من البعد 
فى کل .مجتمم ومواظبعیم على افزلیات والضحکات ‏ وألفاظ 
الکباية العبر عنها بالأنقاط والتنافس فى الأحداث ۲۳ . 


نقد أثر وجود الفرنسيين فى كل الئاس » وجعلهم يقبلون على 
أشياء ينكرها دينهم حتى علماء الدين وقعوا فى المنكر » وقد 
يقول قائل : إننا لا نعدم وجود علماء دين فسقه » ی ای عصر 
من العصور وهذا صحیح » ولکن الشکلة آن یکون الاحراف 
والسقوط يكاد يكون جماعيا » لافر دیا . 

نقد كان الجبرق يرى فى هذه الميكة قوة تقود المجتمع للثورة 
ضد الغراة » وقد .حدث هذا قعلا فى بدایة احتلال الفرنسپیین 
للبلاد » ولكتبهم. الآن بعدوا عن المشاركة الجادة فى البناء 
الا جهاعى » وتفرغوا لشهواءمهم » وتركوا اليناء یسقط , بينا 
وقف اخبرق يحذر من مغبة هذا السقوط + معانا رفض 


۳۱ 


مظاهره . 


والحقيقة لم يرفض الجبرق » کای مسلم حريص على نبضة 
مجتمعه کل ما هو فرنسی فقد أقر بأن الفرنسيين وهم دهرية 
معطلين للميعاد وللحشر منکرین » ولله وللنبوة والرسالة 
جاحدين « إلا أنبم كانوا ېدوت فی الأحذ باسیاب العلوم 
ا رف یت وام کت فق حکمهم أقر ب إلى العدل من 
الثاني OT,‏ 

ولکنه آتکر علییم تتکرهم لکل ما ہو دیئی ‏ فقد کان یری 
نفسه أحد الحراس عل البناء الدينى فى عصره » وفغذا فد 
استطاع أن يعرك تلك الصورة الواضحة عن اتبيار الركائز الدینیة 
ف المع » ذلك اججتمع الايل للسقوط د التحلل من الداخل . 
والمهدد فى كل الحظة من حار جح حدوده » من هؤلاء القادمين من 
الغرے , 

غير أنه فى مراحل الانبيار ء وإعادة البناء على شکل آخر 
وهيلة أخرى لا بد من وجود الوید يد والعارض للقدج والخديد , 
وبينا کان الجر ینشی من ذلكث الجديد کان صديقه الشیخ 

حسن العطار یویدھ . 


ولقد كان الشيخ حسن العطار أكثر اسعجابة للوافدین ‏ 


۳ 


ومعاونة شم «وکان اکثر استعداد! لمسايرة التحديات 
الحضارية الحديثة ٠.‏ وزمانا بضرورة الأخذ بعلوم وربا ؛ وضرورة 
آن پغیر الشرقیون ما فی عقوفم » .۱ 

و کان افبریی معفقا مع صديقه حسن العطار فى ضروره 
الأحذ بعلوم وربا » ولکنه ععالفه فيما يمكن أن تتضمنه العبارة 
التانية من تغيير لعقول الشرقيين المسلمين . 
والحقیقة فقد کان ال جبرتی بعيد النظر » فقد تسیبت عرلة 
علماء الدين عن اجتمم آن جنح الصریون ف القرن التاسع عشر 
إلى التفسلك بقکر دینی عدمی ‏ لا یسلك مسلکا آق به الشر ع > 
وإنما هو نوع من الاسعكانة الروحية المرتمية فى وى غيبى ف 
صورة تصوفا سليى جامد لا يتحرك » واعتقاد فى كرامات 
البلهاء والمعتوهين والقبوريين 576 أحتى وصل الجتمع إلى أسواً 
حال يمكن أن يتحدر إلبا مجتمع ء وقد وصف الجبرق هذه الخال 
بقوله : لم نکن بررة أتقياء » ولا فجرة أقرياء 57 

ازداد الدين بعدا عن الناس سب ف هذه الحقية ‏ سحکاما 
ومحكومين ولكل علته فقد ابتعد ا حکام عدہ ء لن تطبیق شرائعه 
لیس فی صا حھم ء وعن ا حکومین ء لأنهم لم يعودوا قادرین علی 


قیمھ ۔ 


۳۳ 


وحرم السلمون من تطبيق شريعتهم طيلة هذه الحقبة من 
القران » ودعاهم إل الاخذ باسیاہپا والحصول علیہا . وبدلا من 
ان تضعوا واقعهم لاحکام الاسلام » اأخحضعوا الاسلام لواقعهم 
اغفری اسلو أ ۽ وابتعدوا عن الفهم آلهب‌حیح لد ينهم انقم ‏ 
وفسروا شريعتهم الغراء ٠‏ بالباطل فق (طار واقعهم العیشی ء 
واطمأن الحكام إلى هذه ا حال ء فما كانوا ليقبلوا أن يقدم عالم 
مسلم على الربط بين الدین واطياة ‏ فیدد سلطانهم من جذوره 
ومن ہنا جمدت التصوص ول تتحرك » وم تتفاعل مع حركة 
ا حیاۃ ے وم تصل السلمین عاضیپم العظم الدی انقعلم سییله 
محمد على وبنوه : 

كان محمد على الذى اعتلى حکم مصر بعد خروج 
الفرنسيين » كنابليون فكلاهما كانت ركه أهداف علمانية > 
و کان طموح تابلیون الذی حققه فى آوربا . بعذ رحیله من 
مصر ء أكبر عوض عن فشله افى تحقیقہ ف الشرق > ٹم إن 
الاستعمار نفسه لم یخسر شيكا » فقد استطاع أن يعقق أهدافه عن 
طریق السامین أنفسهم ؛ ولا يعنى فشل 'ايليون فى حصار عکا 


4 


وغزوها أن نظل مغلقة » وليكن فتسها على يد قائد مسلم هو 
إيراهم بن محمد على . « فلقد كانت حروب ابراهيم باشا فى عکا 
وفلسطين وسوریا والاناضول واطزيرة العربية خاربة جماعة 
مد بن عبد الوهاب ( أول الإسلاميين اللصاء ق العصر 
الحديث ) لمحت راية الإسلام » وسلاح فرنسيي » ومشورة 
فرنسية + و خیراء عسكريان فرنسيين ... ه انت هله اروب 
١‏ الى قادها قائد مسلم : و خاربت فیہا جیوش مسلمة ) مقیقا 
لاتخطیط الذی رسمه الستشرق القرنسی الکونت ( فولی ) 
الذی حفیله ابلیون عن ظهر قلب ؛ قیل حملته على فصر لد 
كان ينادى هذا المستشرق بأن السيطرة على الشرق لا تع إلا 
بهد سس لاستیلام على مص والشام » و خطم شاد 
919 ۲+ : 
08 

إذن فكل الذى يبم الدول الاستعمار ية هو القضاء على و حدة 
الشعوب الاسلامیة ء ولا لم يستطيعوا تحقيقها ‏ ف هذه الخطة 
بالذات سب بسیف ناپلیون »> فليكن إمضاء الخطة بيد محمد على 
و آبنه یر اهم . ۱ 

لم تكن فکرة التسلط الاورنی وتزیق العام الاسلامی بالفکر ة 
الطارئة » فقد بذرت آوربا یذورها منذ القرن السابع عشر وبروز 


۳ 


۷۷۷۷۷۷ ۰۹۲۹0-۷۲۱1۷۰۲6 


دور البرجوازیة کعامل مؤثر على اللحياة الاوربية نتیجة للتقدم 
العلمی » والانشقاق الدیبی البروتستانتى عن الكنيسة البابوية 
الکائو ليكية الذی اعطی الثقة. للأفراد العاديين أن تکون طم 
الشسخصية الستقلة التي لا تسیطر علیبا السلعلة البابوية . و کان 
من أسباب إلغاء سلطة الابا والكنيسة الكائوليكية وكذلك 
سلطة اللوك الستظلة. بالسلطة الدينية » على الئاس ٠‏ أن نما عامل 
مور جدید ف مسيرة تمع الأوربى 4 وهو الخرية الا قتصادية 
ونشوعء الرأسماليين » الذين اندفعوا يعضدون العلم » ویسخرون 
ماهم له ؛ وبالتالی سّخر العلم"شم » ولأغراضهم فى تؤسيع دائرة 
نشاطهم بالاستيلاء على الشرق . ٠‏ 

وساوق الحرية الدينية فى أوربا فكرة الوطنية ع فقد کانت 
الكنيسة الكاثوليكية البابوية تسيطر على أوربا المسيحية کلها 
ولکن بعد انشقای اللوثرية البرو تستنتيئية ع الكاثوليكية ۽ کال 
هذا الانشقاق بادرة لاحلال فكرة الکٹیسة الوطلیة ء محل فکرة " 
الكتيسة الشاملة » وعندما آصیح لكل دولة كنيسة وطنية ؛ 
صارت هذہ الکنائس تمل فق كل دولة من دول أوربا محل 
البابوية » تم تحولت فكرة الكئيسة الوطنية إلى فكرة الدولة 
الوطنية ولا کانت اخرية مواكبة لکل آئواع التخییر فی أوريا + 
وتقف ضد کل آصنافب القیود الى قيدت الحياة الأوربية فى 


۳3 


العتصسور الوسطى + كانت هذه ار ية : حر به شمولیة فی دين 
والعلم والال والفن » وهى أركان الخرية التى بلورتما الثورة 

إذن فلم تكن الفكرة طارئة » ولكن أوربا كانت قد أسست 
شا ۽ و رات و جو بب استقلال کل جنس بلقشسۂ ے وصارت 
القاعدة الى عمل ببا رجال السياسة الاستعمارية » حیٹ توافقی 
مصالحهم » حتى لقد « رأوا و تيو سپ اطرادها لمصاحة البشر »۽ 
وان کان استقلال بعض الاجناس یتٹاق مع مصلحة جنس آخر 
سائد عليه أو متعزز به ۲۲۹۱6 ۱ 


. ولم تكن هذه الأفكار والمبادىء التى أراد الأوربيون نشرها ف 
يلاد المشرق الإسلامى وليدة القرن التاسع عشر ؛ وإتما ترجع إلى 
ثلاثة قرون مضت ء أحذوا يعملون عل نشرها بشتي الطرق » 
ثم انتبى قرارهم إلى إنشاء المدارس من أجلها فى أغاء بلاد الكلافة 
العغانية » وقد كان هذه المدارس أكبر الأثر على الناشعة من 
المسلمين الذين وصلوا إلى -حد الايمان بپذه الیادیء ‏ و تقدهها 
عنی البادیء الوروثة . ولقد اعترف البشرون آنفسهم بأهمية 
تأثير هذه المدارس على الأجيال , وآهیتها فی تربيتهم على تقبل 
الافکار العلمانية » والعمل عل نشرها فیما بعد فى البلاد 


۳۷ 


الإسلامية ,. اعترفوا بذلك ف موثمرهم الذى عقد فى عاصمة 
الدولة العغانية التي كانت لا تزال جامعة للدول الاسلامية » فى 
العقد الثاني من القرن العشرین . وقد نشر هذا الاعتراف فى مجلة 
العالم الاسلامی التی مررها هوّلاء البشرون باللغة الائجليزيت 
واللغة الفرنسية » وهذا نصه « اتفقت اراء سفراء الدول الکبری 
فى عاصمة السلطنة العثانية على أن معاهد التعلم الثانوية التی 
أسسها الأوربيون ء كان ها تأثير كبير ق حل المسألة الشرقية : 
برجح على تأثير العمل اشح له الذي قامت به دو ل أوريا 
كلها +2550 , ظ 

ولا يخفى على أريب لبيب فطن » ما القصود ببذه العبارات ‏ 
فهم هدفوا أن ينشعوا هذه الدول على مبادئهم ؛ فیغزو نها بها لا 
جيوشهم وهذا أجدى وأنفع هم وأسرع فى تحقیق مآریہم من 
الجيوش الجرارة . أى أمهم ق البداية رأوا أن يستعمروا هذه 
الدول عسكريا وسياسيا بقوى إسلامية ( محمد على وابنه 
إبراهم » وفكريا ( محمد على وبئوه ) وقد بلغت هده الخخطة 
درجة كبيرة فى مرحلة الاحتلال الانجليزى لمصر ء عل يد اللورد 
كرومر . إذن كان محمد على امتدادا لنابليون فى مصر ء ومبادىء 
العلمانية التى أرساها نابليون وجيوشه الفرنسية » مكن لا محمد 
على بعد ذلك > بعب آن قوض سلطة الأزهر » وأضعف لفوذ 


جر ۳ 


علماء الدین ؛ وأتی بكل مالا يعفق وفكرة الحا فى التصور 
الاسلامی » الذی يجسد صورة العدل بمعناها الشرعى 

لقد مهدت أوربا ‏ خاصة فرنسا ‏ كيف تحكم مضر بعد 
حروج الفرنسیین منها » و كانت خمطة محمد على فى التحديث 
استمرارا لخطة نابايون » وأقام محمد على دولته العلمانية التى لا 
تفرق بين مواطن واخرء إلا عقدار ما يقدمه فا من حدمات › 
دون ما اعتبار لدين أو عرق أو لون » تماما کا فعلت فرتسا بعد 
نجاح ٹورعہا الکبری ء وبنفس الأسلوب واليادىء التي حلها. 
تابلیون وجيشه إلى بشعة و طا أقد امهم من العالم . و كال 
محمد على کتابلیون عضی کلسهم لا یوقف تقد شی 
لضعف العلماء » وقلة الافاضل منهم » وقلة سیلتهم . 

ويشهد الشيخ مخمد عبده الذى عاصر عددا من أسرة محمد 
على على هذا العصر فيقول ؛ « إته ( محمد على ) أطلع نجم العلم 
ف البلاد » ولکنه لم يفكر فى بتاء التربية على قاعدة من الدين 
والأدب ... أو وضع حکومة منظمة يقام. بها الشرع ویسشقر 
العدل ... وحتی الکتب التى ترجمصت ف فنون شتى ... ترجمت 
برغبة من الأوربيين » الدين أرادوا شر أدابهم . فى الیلاد , 
وحرم المصريين من بلو غ الرتب فى اليش ١‏ لذللی م ثلبث تلك 


۳۹ 


تر زا خیش ( أن مہ ہگ واندثرت ه ظهر الأثر عنت‌ما اي 
نخوة فى ار س تيت مم أن ف البلاد من بحامی عن استقلاها ۔ 


بم تب يقول : إن محمد على 
جعل من جدران سلطانه بنية من الدين ... فليقل لنا أحد من 
الناس أى عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة للدين الاسلامى . 
إلا مسألة الوهابية وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيبا كانت عل 
الدین لا للدين . 

نعم أذ ما كان للمساجد من الرزق » وأبدله بشىء من 
إيرادها » وأحذ من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقى له اليوم 
لکانت غلته لا تقل عن نصسف ملیون جنیه فی السنة » وقرر له ما 
یساوی تحو آريعة الاف جنيه فى السنة ء وقصاری آمره ق الدین 
أله كان یستمیل بعضص العلماء بالمخطع أو زجلا سیم عل 
الموائد ... أما أفاضل العلماء کانوا عليه فى سخط ماتوا 
عليه 25506 , 


من هنا يمكن أن تقول إن نبؤّة الجبرقل قد تحققتاء فالجتمع 
التقليدى كاد أن يزول على يد محمد على . الذى قضى على سلطة 
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الماليك والعثائيين 15 قضى على سلطة العجار » وقوض كيان 
السلعلة الديثية ع التى حول مشاقنها إلى دود يسخر فى جثة خسم 
العفلة +2550 . 


وعللى كل حال فقد استولى محمد على » على ثروات الدوائر 
الدينية » وحرم الشایخ من سابق وظائفهم التى هيمنوا با على 
امع ۽ وحكم علييم بالعزلة العامة ۽ حت ل يعد فى استطاعتيم 
أن پظھرو! أمام النامن. با نهم القوة الوحيدة التی تستطیم آن 
فرش على الام أن مكمه ! فيضي الداة الو اجية ۳*2 , 


الست شرقين الحاصرس قيما بعد فأطلقوا عليه بدا را عل 
الفضو ع لاعمی دا السلطة البقرية ۳1 . 


وقد استمتر هذا التيار الذى أراده محمد على قرابة أربعين 
سنة ء و كأث مُفَكره رفاعه' العلهطاوى الذى راد حركة التحديث 
ف أول عملية منظمة تدعوا إلى ضرورة تغیدر العقلية الصرية ۳ 
وتقبل البادیء الاوربية . ثم توقف هذا المد قليلا حتى جاء عهد 
سعید. ۱۸۵۶ مء وهی الستة نفسها التی دحل فیا المبشرات 
الامریکیان مكاج وبارنت مصر ؛ لیبدا نشاط الإرساليات 
الأمريكية » وأهدى سعید پاشا ۱۸۲۲ ع للإرسالية الأمريكية 


١ 


مبتی کییرا » ليباشروأ فيه نشاطهم » فمتحوه لقب ( الأمير 
التطيسب ا مستنير ) و شد 8 تسح شاه الارسالیات اثداءے عه د 
أسس عملها » تلك الأسس التى لم يكن من المستطاع بعد ذلك 
هدمها ٩۳۲»‏ فى ظل الحكومات العلمانية التى تدعمها القوی 
العلمانية الاوربية ؛ وتعمل على إزهارها وإنضاءجها + وقد ساعد 
على ذلك أيضا سالات الاحباط التی عانی منها الاسلامیون 
الغیو رو ن الذدين رأوا بأعینہم تخالل آلاوربیین ق انجحتمع 
الاسلابی . بکل ثقلھم الاقتصادی والعسکری ‏ بخطط 

و جاع ےو بعل سعید 4 فالغی الام الشر عية ‏ وفصل 
بذلك بين السلمین و افیط الباق الأخير الذى يربطهم من 
ترجمة القانون الفرتسى المدلى و الحا إلى العربية ٦ ۸٦٦‏ ,2م 
وش هذا العهد بالذات طور ا بشروت والإرساليات أفكارهم 
و جهودهم لخدم او لا و آخیرا الفكرة الاستعمار يه 4 اتعصر 
ا لحدیث ؛ وأعلوا یزکون آعدافهم بالثارات ۰ القديمة بین 
المسلمين والصليبيين ف آسبانیا » أو بين الصليبيين والمسلمين فى 
سروب الصليبية » فتری هانوتو الاستعماری الفرنسی ف القرن. 
التاسع عشر یقول : لا فرق بين حلة ویس التاسم الذی ینتمی 
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إلى أسبانيا يوالدته » ليضرم نيران القعال فى مصر وتونس ۰ أو 
لويس الرايع عشر ف عبديده بالايالات الإفريقية الإسلامية » أو 
تابليوت الأول » ولعل هذا هو الذی دغا الاستعماري الإنجليزى 
بتر سوك ”ینس أن يقول 2 بداية القشرت العشر ين : 8 بأعنت 
الخروب الصليبية بالفشل ء ولکن حادثا حطیر! حدث بعد ذلك 
فقد بعشت امجلتر ! جحملتہا الصليبية الخامنة ء وفازت فى هذه المرة » 
و طذا نجد فق الکتابات الغربية الدينية والسياسية معا الاشارة 
بعمل الصليبيين حتى إن حملة ( اللنبی ) علی القدس آثناء ا حرب 
العامیة الاو لی ٹسمی فی الکتابات الغربية » باسطملة الصلييية 
التامنة 5 الأخيرة ۳ . 0 

وسار التبشیر والاستعمار جنبا إلى جعب ؛ لنشر العلسائية 
وجعل هذه الشعوب الاسلامية تومن بعجزها عن تحقيق أى 
تقدم ف االات الاقتصادية والفكريةء والاجت‌اعية 
و السياسية ؛ واستحالة تقدمها » ماداست مصرة على السك 
بدینہا ء واتبامهم بأن الدین هو السبب اقیقی لتخلفهم . یقول 
هائوتو : « الدين الاسلامی يبعث فى الانسان ا١ل‏ حخمول 
والکسل ؛ ولا يبوقظه منیما ... وان تقدم السلمين مستحيل 
و نجاحهم بعید » لأن الاسلام معتقد هم حول دون ذلك ... وأن 
كل حکومة انفصلت عن الشرق » وسارت علی منهاج آوربا 


۳ 


علما ومذنیة ٹجحت ۲۱۸ , 
وف هذه الأثناء بدأ يبرغ فى الأقق ضوء حافت » منبعث من 
أحد الاسلاميين هو على مبارك س الذي حالف رفاعہ ق بعض 
المواقف » فرفاعة الطهطاوی ( ۱۸۰۸ مت ۱۸۷۰ 
الأزهرى الذى ظل متمسكا بعرى الدين » وضع بين يدى الاج 
كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية !"© . ١‏ فهذا 
ثرجل العلسانی اتقصد. ر واثنص للد کتوز عزت قرلى ) محترم 
للدین وشریعته » وموقر لشرائعه > «فندد. بامظاغ. > ولکنه 
موظف كبير عايش محمد عل رزبراهم وعباس وسعيد 
واسماعيل ٠6‏ ورضى .عته: معظمهم وأنعموا عليه بالرتب 
والدشريفات » والحقوها بإقطاعات هامة , حتى ترك لورثته عد 
وفاته ما يزيد على الألة و سچائة تھ هذا پر ؟ ومن هنا لم يكن 
أرفاعة أن يقف مواقف لا يرضى عنها الحكام . 


۱ وعلی کل حال فقد نقل رفاعة عن الأوربيين رغية فى 

المحديث + و کال مسن اتطبیعی أل تساعد هذه الت بابش انتی 
نقلها زفاعة غن الأؤربيين فى تقبل الأفكار العلمانية بعد ذلك . 
ولقد كان لر فاعة عذره » فقد ارقته هوم کتیرة نتجت. عن 
الاحساس بمدى تقهقر بلاده واتحطاطها ؛ و تخلفها عن ركب 


£ 


الحضارة.ء التى راها فى فرنسا فن سنى شبايه » وهی سنی 
التحمس والرغية فى الاصلاح. . وبالقدر نفسه كان يؤرقه كيفية 
وصول بلأاده إلى الدرجة العى وصلت إا هذه البلاد ولکنه م 
يشا أن يغضب أمير البلاد وولى نعمته ء فأعلن رأيه الذى أوضح 
فيه كيف مبضت أوربا » ثم مطى خحال سبیله . 


على أن الصورة كانت قد بدأت تأعيذ شکلا اخر لدی على 
شيارك .+ وهو الصلح الا بل رفاعة ( 5 ۱۸۲ هم سب 
۳ م) فهو أول الاصلاحیین الاسلاميين الذين حاولوا 
بطريقة منبجية أن يوائموا بين الأسلام وتقيله للعلم الأوری ؛ 
وقد نثر اراعه هذه بین صفسات كتابه 8 علم اندین 4 الذی 
نشره عام ۱۸۸۲ . وفيه يبين أهمية العلم . و کیف آن نشاته 
كانت عربية إسلامية ؛ وأن الا شلام منیعه » ومن تم فان 
التجاوب والتآلف بين الإسلام والعلم دام وسنتمر ) وان ضيعه 
أهله . فعلن مبارك بری ژن العلم هو الذی نقل الأوربین من 
حالة التو هش وامخشونة إل درجات الکمال والسطوة 
والاعتبار > وال مو سبل الهروة وزیاهتها » وحصول التقدم ف 
الفلاحة والتجارة والضناعة والملاحة ولكنه يو كد أن الفر تح ؛ 
وهم المالكون للعلم فى الحصم احدیث > والمسکون يداصيته 


۵ 


والمتحكمون فى أسبابه ونتائجه » مديئون فى تقدمهم ق العلوم 
والصنايم إلى اشتلاطهم بالسلمین » واطلاعهم على العلم 
العرلى ... ويؤكد أنه 8 ليس فى أحكام الديانة الاسلامية مأ ينح 
من التقدم فی ی علم من العلوم الباقعة دین! ودنيا . وأن الإسلام 
كان بالفعل سیبا فى إحياء لقدن القدیم ‏ وأنه الاساس ا حقیقی ‏ 
و التبم لأ يسمونه بالقدن ا حدید المبعد عع 8 . 


آما ما حدث فی الاسلام من موانم, عاقت التقدم عن مسیرته 
الأصلية قلا برع ژلی بلاده وقصور فى عقول العرب + ولا إلى 
تغيير فى طبيعة أرضهم وهوائها ؛ ولا إلى تغيير قوانینہم وعادانہم 
فذلك كله لم یرل كان عليه من قبل » وإنما يرجع إلى أمرين 
بارزين . أوهما : إنمسار تعظم العلم وأهله » وثانیپما : احراف 
علفی الامة عن سيرة سلف الامة بنيذهم مصالح الأمة 
العمومية » و جریهم وراء شهواتهم الخاصة ,و کان سلف الأمة لا 
حصروته فى الاحکام الشرعية والفنون العربية وانا یتوسعون 
فيه » لیشمل فی الفلاحة واللاحة والتارم والتجارة والعمارة 
والطب » واحکمة والفلسفة والرباضة ... ویقیمون على أحكام 
سنن شريعته » وعلى أساس السعى فى المصالح العمومية »(6۳۹. 


إذن بدأ على مبارك . کمصلح إسلامى يعلن تقبله للعلم 
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الأورف ¢ الذی هو اساسا مستمد من العلم العریی الاسلامی ‏ 
وهو لم يقل بأن منبعه عرلى إسلامى © من باب التفاخر بمجد 
السايقين ء ذلك التفاخر الذى يخدر أهله » ويجعلهم يكتفون 
بتزیین هاثر ماضيبم » ولا يحاولون بعث هذا الماعنى المجيد أو 
إحيائه . ولكنه اراد إن بين للمسلمين العاصرین أن سلْفُھم 
عملوا على إحياء شأن العلم وأهله ؛ وأنهم وسعوا دائرته > فلم 
يضيقوها ويجعلوها عصورة على علوم الشريعة » بل ساوقوا بين 
علوم الدین والدنیا »> وجعلوهما معا علما إسلاميا » ومادام 
الأصل كذلك فلمَ لا یعود السلمون المعاصروت إلى سابق 
عهدهم ويسلكون مسلك سلفهم . حتی ینهضوا بمجتمعهم 
الاسلامی بامتلاند اسباب العلم ووسائله . 

على أن الذى وقع فيه على مبارك ‏ و الذی ۸ یوصل آهدافه 
إلى حد الكمال » أنه نم يمختر طريقا مياشر! إلى. أفهام السلمین ‏ 
فظروفهم الثقافية كانت تؤٌكد أنهم فى مرحلة دنیا من مراخل 
العرفة لا تسمح لعقوهم الصغيرة أن تستنبط: هذه الأفكار أو 
تلتقط مشورها بين الأفكار الكثيرة الأخرى التى ثملها کتاب 
و علم الدین 4 والتی غطت على هذه الأهدافف التبيلة فكادت 
تفیا عن الانظار والعقول . فلم یلتفت لپا کثیرون من القاعدة. 


{¥ 


الجماهيرية الإسلامية العریضة ء ذات العاطفة الإسلامية الجياشة 
الت تبمحث عن الطرق التى توصل إلى إعادة عد الأسللام ۱ 


فعلى ميارك وهو يتناول مسائل ضرورة تقيل المسلمين 
للعليم الأوربية من منطق إسلامى سب لم يحاول أن يبععث 
افكاره بطريقة عملية مباشةء بالانغساس فى فكر اللجماهير 
والسيطرة .علييم » بوضعهم فى أعماق قضيتبم المصرية.: 
وهذا لم توثر . دعوته تأئیرا سريعاً ی التاس » الذين لم 
یجتمعوا « على الأساس الذى یتبغی التر کیز علیه أكثر من غيره فى 
عملیة تحقيق العرق أو التقدم » ذلك أن الاسلام بإطلاق : 
لايبمكن إلا أن يكون ظاهرة مجردڈ ت تستعصی على الادراك ا مہاشر 
ولكي يم إدراكها عو ا ا 
باحر فى مغالية محددة » أو فعالیات متشددة » يكون لا قوة دفم 
ملموسه توثر نی هذا اسلیانب ۽ أو IE‏ من جوافب ایام الفردية 
والجماعية ا 16 ۲) وهذا ماسیحندث باطراد مادعا فی بادیء 
ابر ندی تمد عبده » م أقوى لدى محمد رشيد رضاء ثم 
أعتف لدرجة مطالبة المدكومة بتوزيع الأرض وكفالة كل أفراد 
المجتمع اجتاعياً فى آخر النصف الأول من القرن المشر ین 
وبالتحديد فى عام ۳۲(۱۹۸) , 


A 


www.arab-unity.net 


وقام أيضاً الأفغانى ثم محمد عبده يردات على مزاعم ھؤلاء 
الیش ین فأخعذ الاأفغانی یدلل ف « رسالة الرد على الدهريين 4 على 
عبافت هوّلاء الذين لايؤمنون باللخلق والبعث وينفون عامل القوة 
الالمية فى خلق هذا الكون مؤكداً أن الايمان يرق بالانسان 
ويساعده على تحقیق ذاته » )ا يساعده فى السيطرة على الکون ؛ 
وتطهيره من الفساد ؛ هذا ماقصده الافغای بہذہ الرسالة فقد 
أراد أن يدلل عل أن العقدم العلعی ۳1 1 یکن مشمولا بالا یمات 
أل ينى الذي عله فى عدمة الکون وعمارته : لاوسيئة لتدميرهة ؛ 
صار بلا ء على البيشر لاو سيلة لا سعادهم . لان العلم إذا ارتكز 
على رکائز الإيمان کان سیا ف شر الا لد بن الناس ۽ وتبادل 
انم ونام او أذ لاریب فى أن الدین مطلقاً » هو سلك 
النظام الاجتاعی ؛ اولن یستحکم أساس امفدن بدون الدين 
الیته 4 ,(۲۸) وإن العلم الصحیح الذى ممكن للادمى أن يصضل 
الیه هو العلم الى به يش الا نسان عن الفساد فی الأرض 1 
و سفك الدماء » (۲۹) 


فالأفغالى کا نری لایرفض العلم التطبیقی الوافد من الغرب ؛ 
ولکنه برفض أن یسللث به طريقتهم » التی عهدف من تسخیر 
وسائل العلم » آن تحقق هم رغباتهم فى السيادة على العالم > 
والعسلط على شعوبه الضعيفة » ولو أدى ذلك إلى تدمير كل من 
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یقف ق سہیل تحقیق رغباعہم الآثمة » فى السيطرة والتسلط » بين 
العلم الذي يدشده للمسلمين + هو ذلك العلم الذی يرتكر على 
ركائر إيمانية » ویکون لخدمة الانساث وعمارة الكون . 

واستأتف الشيخ محمد عبده » فى رسالة التوحيد الكلام عن 
الأيمان » وتوحید الخالق . مبیناً للناس كيف أن فكرة العوحيد 
تدعم رق المسلم فى أموره الدنيوية » قبل الأخرویة فھی تحرر 
السلم من داخحل نفسه فتلهمه يأن العبودية له وحده ‏ هی کال 
الحرية » ومن خارج نفسه بنیذ آلوان الظلم والاستعباد » وطلب 
ا حریة والاستقلال . 

ی هذه اثرحلة بدا الاسلامیون تجعلون الأفكارهم أهدافا 
محددة » ويوجهونبا للمسلمين توجيها مباشرا . ویلوروها فی 


رو امل عد دة ووأضحة هي . : 


. رغض الدعوۃ الا حادیة العلمانية‎ ١ 

؟ ع له التو هید هو ال الخرية » الأذه عبودية اله واحده ع 
لالسواه ولا لشريك معه من اطة اليشر » سواء کان من 
المٰستعمرین الغاشمین أو ا حکام الستبدین . 

٣‏ - ا الا الام هو دين العلم و الدئیة »> يدعو لاه یل 
باسیابهما لبصل بالمسلمین المعاصرين إلى أعلى الدرجات 


وأرقاها . 5 يدعو للاجعاد , 
ة ‏ إن العلم يجب أن يرتكر على ركائز الإيمان »> بل هو نا 
من الاعان ء وإلا صار علمأ مدمرأ ( 8 حدث فيما بعد 
فى إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاکی ) . 
ومع جهود الأفغائى ومن بعده محمد عبده و مذر سعته » فقد 
تفوق هاتوتو وشيعته لأن خطتهم کانت واضحة ومدروسة 
و مستمرة ) ینا كانت خحطط او سلامیین وليدة الأحداث تظهر 
كردود فعل وقتية ء ثم تخبو وتختفى کان لم تكن . 
ولحیحت خطة الاستعمار والمبشرین فى فصل السلطة الدينية 
عن السلطة السياسية بدوت جلية ولا ضوضاه 4( ۶ وقد بلغت 
هذه الخطة أقسى مداها على يد كرومر فى مصر ولأن مصر هى 
أكبر الدول الاسلامية العربية » فقد كان تأثيرها بالتالى كبيراً , 
على الأمة ہہ ساعد عل ذلك رغية مستثرة من هذه 
الم الغلوبة فى « تقليد 2 الاوربية الغالية » » وهو تقليد 
جرهم إلى الاعجاب بالأو ربيين والاستكانة لهم » والزضا 
بسلطتہم علیہم ٭ وبذلك حولت صبظة الاسلام فيم > والتي 
كات يت أن بھی القرة و الغلبة ٠‏ لاإلى صبغة 
ا خمول والاسكتاس إلى الحكم الأجنبى 4 ۱ 


ت 


الجامعة الإساامية : 

و کات مسا قتل اللجامعة الا ستلامية ع من اخطط آلتی أعذ 
ها الاسجعمار » ولقد انتبز الاستعمار الضعف الخال بالدولة 
العهانية » والامة الاسلامية و کتل اللورد کرومر جهوده ق مصر ‏ 
وبدأ حملته فى أواخر ۱۹۰۲ مندد! بالصلحین الاسلامیین الذین 
آظهروا ميلا إلى إيقاظ العالم الإسلامى . وما جاء بتقریر کرومر 
الذى رفعه الحكومته : « إذا قلدا إن الحركة الوطنية المصرية اخالية 
لیست إلا حركة الجامعة الإسلامية مم يطابق قولنا الواقع من کل 


رجه ٭ ولكن لاريب فى كون هذه الخركة مصبوغة صيفاً دید 


ویوضح كرومر أن القصود بالجامعة الاسلامية بوجه 
الخال ؛ اجتهاع المسلمين فى العا م كله على تحمدی قوا ت الدول 
لمسيحية ( لم يقل الدول الاستعمارية الأوربية ) ومقاومتها فإذا 

رت لها مه له ویس مور 
ها مصالح سياسية فى الشرق آن تراقب هذه ار کة مراقبة 


سب لب 


دقیقة . 
إن الحركة الاسلامية تسعلز م السعى فى اصلاح آمر الاسلام 
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على الہج الاسلامى وبعبارة آخری السعی قی الفرن العشرین فى 
اعادة مبادیء وضعت منذ اکثر من آلفب سنة هدى طيعة الجهاعية 
فی حالة الفطرة والسذاجة ... مناقضة لاهل هذا العصر » ومنها 
مایتضمن مرا آهم من ذللك کله ۽ وهو فراع القوانين ل الم نية 
والحناثیة وامالية فی قالب واحد > لایقبل تغییر! ولا حویرا ) 
و هذا ماأوقف تقدم البلدان التى دان أهلها بدین الاسلام (E,‏ 


وتصدى الشيخ رشید رضا اخر الاسلاميين من مدرنضة النار 

يرد على کرومر و کان ف رده توضيح أمور هئ : 

و إن الجامعة الاسلامية بالمعنى السيامبى صارت أمر! يكاد 
يكون تحقيقه ميفوساً منه فقد کان الاسلاميون فى مصر 
يدعوت ها فى ظل الدولة العهانية ولقد تجح العلماتيون ف 
زلرئة أركان الدولة العئانية . وقد أحس الاسلاميون فى 
مصر يذللك . ومن هنا فشد بداو! يو جهو جهودهم 
و جهة أخرى منبئقة من الدين أيضا . وكان الشيخ محمد 

٠‏ یاه أسبق إلى فهم هذه الوجهة من له الشیخ رشید 
رما . وفٰذا لما أراد هذا الأخير أن ن يتكلم فى الخلافة ؛ 
و یکتب عن حقوق الامام قبل الامة ‏ أو حقو ق. الامة 
قبل الامام » نصححه بالا يوجه نظر المسلمين إلى هذا 
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الوضوع > کا نصحه بان يوجه أنظارهم إلى القرآن 

« لأن المسلمين ليس هم اليوم إمام إلا القرآن 245946 , 

وكان الشيخ محمد عبده قد مات قبل أن يعلن كرومر تقريره 

بعام » وفهم رشيد رضا حبث کرومر ؛ وما يريد أن يوقع به 

السنلمی 4 > فرد علیه قائلا : « زن اللورد كرومر قد توهم أشياء 

۳ فاسحامعة الإسلامية بالمعنى عم 
دعو تان : 


اج دعوة صر فى ترك البدع » والبمع بین الدین والعلم 
واللدنیة ۔ 
؟ سا دعوة وطنية سياسية تنحصر فى مطالبة أصحاب الساطة 


إن الباحئين فى أمور الشرق من الأوربيين عارفون بمرامى 
طلا يه الإصلاح من المسلمون وأنهم يريدون الرجو م بالدين إلى 
ماكان عليه فى أول نشأته ؛ غير متقيدين بما وضعه العلماء من 
التقاليد التى تحول دون مجاراة أهل هذا العصر ء بل سابقتهم فى 
علومهم ومدنيتهم لآ نهم يرون أن الکتاب و السنه يمئان على ذلك ع 


۶ 


7“ + ا : 1 
ولا کو لان دو نه » والمقلدون للفقهاء یرون غير دلي | 


وقد يفسر كلام الشيخ رشيد على أن الاسلاميين أرادوا 
لعودة ی القران » لیستلهمو! من نصوصه ‏ مايقوم عوج 
اشياة » فاذا استطاعوا أن يربوا! المسلبين على هذه الطريقة 
استطاعو؛ أن پجعلوا من السلمین آأمة واحدة قوية الرأى 
و الارادة > ا“فيبا الر جال اللین يستطيعون أن موا حورا ۽ 
و الفکر ون والعلماء الذین ينون عهضتها . 


وقد يكون هذا صحيحاً ٠‏ ولکن مهما فیل .من آقوال 
وتفاسیر ۰ فقد استطاع الاستعمار أن يضيق الدائرة السياسية 
ابی کان يدور فيا الإسلاميون وآن يجعلهم يتر كون الدعوة إلى 
الجامعة الا سللامية + ويتقرغوا لمشا كلهم الوطنية . وهو مأعبر عنه 
الشيخ رشيد رضا « بالد‌عوة الوطنية السياسية » و تفت هذه 
الدعوة إلى الوطتية آن علا صوعا شیعاً فشیفاً من ترکیا ذانه 
مر كز دولة الخللاقة العغآنیة الا سلامیة . فهسم اول من ساعد عل 
تمريق دولة الخلافة وعمل له . ولقد مهد ذلك التطور - إلى 
الأدض ‏ من فكرة الامعة الاسلامية إلى فکرة الوطنية إلى 
حدوث أمرين خطیرین ء وكان كلاهما ذا قوة سلبية مدمرة لام 
الاسلامية , ۰ 


أرغما 


و ثانیپما 


: آن وقف السلم العری فی وجه السلم الترکی فیما 


بعد فی ا خرب العالمية » التیی آدارها الاستعمار الخربی 
مهما معا . 


: أن التقفین العر ب انسیحیین و تبعهم المسلمون 


ر وکلهم علمانیوت ) رفموا اصواتيم یرددون آن 
الوقت لم يعد مناسباً لرابطة إسلامية » مبرزين ذلك 
بمو قف لایر اه الذین کانو! یدعون اہم جا ینود 
الاسلامیة من ا حركة الاسلامیة . ولقد كانت 
الشعارات العلمائية التى رفعوها مداسبة نظرو ف 
و قتبا » واکالت لاتعوڑھا العبرير ات لأن العتانین 
حماة افسلمین بالامس ‏ ني يستطيعوا وقف الزحف 
الاوری على بلاد السلمین العرپ . 


وف ا حقیقة فقد تشابکت القضایا السياسية وتعقدت ‏ سواء 
فيما يخص بالحركة الاسلامية ع أو العربية أو الوطنية القومية ع 
هذا من جانب المسلمين ا حائرین الضعفاء ۽ وق اجان الاخر 
القوی تبلورت خحطط السيطرة الاستعمارية » و الصهيونية المالية 
والسعی الاستعماری الصهیوق لقتل الامة الاسلامية ‏ واحعلال 
فلسطین وییت القدس وکان من العوامل التی ساعدت 


ا 


الااستعبار عل اناد هذه اخطوانتء صعب الکو مانت 
ایا کمة + والشعو سب المحكومة عل حد سواء , 


کرومر والتغریب ند 

كانت الظرو ف تسير ضد رغبة الاسلاميين » بيغا أصبحت 
ال حوال لصا العلمانیین و کانوا یزدادون قوة یوما بعد یوم 
وی القابل ازداد الاسلامیون ضعفا , و كان الاستعمار ورام 
العلمانيين دائما یقوی مر کزهم ویعد هم » بقيادة اللورد 
کرومو »الذي أتجل پیر ىق حططهم ویبتکر حت جعل مبادرة 
تنفيذها بيد المسلمين آنفسهم بإحداث التغییر الاجعاعی والثقافی 
والسياسى فييم ) وبدأ خحطتہ بالتخيير اللاسجتاعيى باجداد طبقة 
الباشوات الفلاحين الو طنيين بدلا من طبقة الباشوات ار کس 
والأرناؤوط وغيرهم . 

ومن هذه الطبقة نشأت طبقة الباشوات المثقفين امتفرنين من 
أبناء الباشوات الفلاحين وکانوا هم آنفسهم طبقة الباشوات 
ا حاکمین وا حراس على طبقتبم الاجياعية الجديدة أمكال : سعد 
زغلول پاشا و لطفی السید باشا وعلی عبد الرازق باشا ومحمہد 
حسین هیکل باشا » ویلحق بهم طه حسین باشا . و کان الذی 
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فعله كرومر الإنجايزى فى مصر ( ا مشرق العری الاسلامی .) قد 
سبق إليه الفرنسيوت ف توئس ( الغرب العری الاسلامی ) بدون 
جلبة ولا ضوضاء ک قال هانوتو : الذى بدأ حطته بالتظاهر 
باحترام النظام السابق على الفتح الفرنسی بصيانة القوانین 
والعادات من المساس والخافظة على مرکز ( البای ) تا کم 
البلاد . يقول هانوتو : « وقد بالغدا فى ذلك يحيث تمكنا بواسطة 
ماأدنعلاه من التعدیلات الطفيفة شیعا فشیثاً » وأجریناه مر 
المراقبة عل الأمور الادارية والسياسية من التداعل ف شعون 
البلاد » والقیض على أزمتها بدون شعور من أهلها وقام بإعمال 
هذا التغيير والتبديل » وهذا النسخ والعحویل ؛ عدد قليل من' 
الوظفین من التونسیین » ویستطرد هانوتو قائلاً : « إذن يوجد 
الان بل من بلاد الا سلام ود هی ایل بيده وبين اليلاد 
الا سالامية الأخر ى الشديدة الاتصال ببعضها » إذن توجد أرض 
تنفلت شیتا فشیعا من مکة ومن الاضی الاسلامی » أرض نشأت 
فیپا نشاة جديدة أنبيعت فى قضائها وادارعها وعاداها 
وأعلاقها » أرض یصح آن تتخذ مثالاً يقاس عليه وأنموذجاً 
ینسج عل متواله » آلا وهی البلاد التونسية »(**؟ . 


فالخطة سب 6 یتضح من كلام هانوتو س فصل السلمین عن 


ہد 


الا سللام > وغن عاضيبم الذهیی 4 وعی مكة رمو هبو ط الر سالة 
ال سلامية من السماع ا نہیں سام 3 وانشائهم انشا 


الدنيوية النبثقة عن لاسلام ٠‏ 


وفعل كرومر الشىء تفسه فی مصر » فهو يقول على سبيل 
المخال : « على الإتجليز مهمة كبرى هى محاولة ربط مصر ہم > 
وصبغها بصبغتهم » أو الصبغة التى ترضى فيما بعد أن يكون 
البلاد جرءاً لايتجراً من الدولة البريطانية کل هذا دون إثارة 
احدی الدول ء ودوك عنف ‏ ۳ اخاذ إجراءائت قاسية ع 
ولكن مهدو ء و صبز وول أناة 176 2 وبالمصريين ا لتربین تربية 
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وسارت اخطة الاستعمارية ‏ التبشيرية على مداومة غرس 
مايريدون فى عقول ال لمصمر يي وعاشت هده الأفکار ٹم تمکنت من 
عقول المسلمين وترکزت فی اذهانبم . واتخذت طایم القيقة 
ونم تقتصر المسالة على خطط هانوتر لفرنسی و کروعر 
الإنجليزى ء فقد كانت الاجهزة » التبشيرية » تعضد هذه الخطط 
وتدعمها خاصة الامريكية عنباءو كان الطابع التبشيرى الامریکی 
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يعتمد على تضافر المسكولين الحكوميين ورجال المال » ورجال 
الدین السیحی » وکان شعارهم جميعاً « ضرورة تبشیر العا 
کله » والذی نقش هذا الشعار فى أذهان الصليبيين هو « جون 
رال موط » الذى نم یکن من رجال الدین السیحی ‏ ولکنه 
موس آلاشحاد السیحی العالی للطلبة عام ۱۸۹۵ ورائد ار کة 
المسكونية » جال بین تلف القارات » ورکز علی مصر : 
ورأس مؤتمر الإرساليات التبشيرية سنة ۱۹۱۰ ورأس . جلس 
الا رسالیات العالمى الذى تاسس فى سنة ۱۹۲۱ وموؤتمر القدس 
سنة ۱۹۲۸ وافند سنة ۰۱۹۳۸ ولا تأسس مجلس الکنائس 
العا مى أختير لیکون رئیسه الفخری » وهذا الرجل نفسه 
صاحب الفضل فى أن يجعل السبق للكنائس الأمريكية فى ال 
التيشير حتی ۔ اُصبح عدد آلیشرین الا مر یکیین ۳ من 
ره 47,٠٠‏ مبشرا. مسيحياً يعملون ف أنحاء العالم طيقاً لحصاء 
سنة ٤٤۸(0) ٣۹۵۸‏ ۰ 

وكات أهم أعداف هؤلاء البشرين الذين ي ركهم علماف 
أمريكى لا ینتمی اأُصلا إلى رجال الکنائس ے والذی اختارء 
مجلس الكنائس العالمى ليكون رئيسة الفخری ء عملا بخطۃة 
استعمارية هی إبعاد الدين عن الياة ف البلاد الاسلامية می 3 
مشاركة أو اراب فى الحياة السياسية أو الاجتاعية أو 
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الاقتصادية . آی عزل الدين عن حياة المسلم عرلا تاما » وفصم 
المسلم بالتالى عن حقيقة دينه » كان هذا هو همهم الأول قبل 
اعهامهم بالتبشير للدين المسيحى . لأنهم أنفسهم صاروا ينظرون 
إلى الدين المسيحى نظرة مغايرة » من بداية القرن العشرین » 
حیت انپارت بعض مقومات: الحضارة الأوربية القومية »> فقد 
هرمت اليابان الوثنية روسيا الأورثوزكسية المتعصبة فى حرب 
ضروس بداأت > ۰ وانتهت ۱۹۰۰ ثم نجحت الثورة المادية ‏ 
للادينية فى روسيا فى هرية الأرثوزكسية الروسية القيصرية رة 
ثانية وقضلت عليبا نبائيا ۱۹۱۷ . 


ومن هنا بدأت القوى التبتسيرية تحدث تغييرا جذريا فى 
#طلطاعبا وف اتاخ اللدا هو ی المسيحى 4 اتخاصبةه ف الولايات 
السحدة الامريكية » التی آعلنت عن إله الغرب الجديد الذی 
أطلق عليه د العلمانية ۾ ت٥‏ نجھآداہہ: والجديد فى الأمر هو 
الاعلان عن عبادة هذا الاله » الذی کان یعبد فی احفاء ؛ فصار 
يعيد جهارا . 20 ۱ ۱ 


وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية نة برئاسة الفليسوف 


الأمريكى ( و . ارنست هوكنج ) وكان كل أعضائها لیسوا من 
ر جال الدین ؛ قاموا پر ۔علات وأسعة ق أسيا وأفريقيا سس حیث 
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يو جد السلمون - ساب جمعيات الإرساليات الأمريكية , 
وحرجوا بتقریر یژکد : أن الرجل الغربى أصبح أقل ثقة فى 
وحدائية الأتجيل: السیحی » وليس من حق الرجل الغربى أن 
يفرض على ورثة الأديان الكبرى الأخرى شيكا قد يثيت ف اللهاية 
أنه ليس أكثر من خحرافة غربية 1۲۶1 ۷۷516112 ومن ثم ققد بدأ 
فى أوساط اللاهوت هجوم صرغ على الألوهية يكل مظاهرها 
ی السيحية ؛ وانتشر تیار فکری تبعل نقطة بدايئة موت الاله : 
وینادی مسیحیة لا دین فیپلا ** ) . 


كانت فلسفة پتشه لالای ( ۱۸44 س۹۹۰۰ )قد . 
سرت فی ا جتمع الغری ‏ والتی. تلخصها رژية نیتشه فی أن 
الأسطورة المسيحية لم تعد قابلة للعتصديق ؛ وأن هذه الأسطورة 
كان يجب أن يعترففب دعاة المسيحية صراحة أنبا فقدت را 
و تپا امه ** )2 , 

و بدا العتمانيوت الغر بيه نل يتجهون نحو العالم غير المسيحي »ع 
بدين مولف من تعالم من صلع البشر ؛ لان فیپا دعوة ال 
التساجم والخرية والساوة واعلاء شان العقل » وبعض التعالم 
الإنسانية الأعلاقية التى تجمع الیٹر من کل لون وعرق ودين 
على اعتناقها ؛ والتخلق با خلاقھا ۱ 


+٦ 


عوامل مساعدة : 
كان من أهم العوامل التى ساعدت على نشر هذه المبادىء فى 
الشرق الاسلاعى عوامل مساعدة ء بلا شلك . يألى ف مقدمیا 
الصحافة اللادينية الموالية للاستعمار والناطقة بلسانه . وجهود 
الصهيونية . ونشر الأفكار والنظريات التى من شأنها أن تررع 
القلق وتخلخل الثقة من کیان التدین کالاسونية والدارونية وغیر 
ذلك من العوامل اضدامة للعقيدة الدينية . 


أولاً : الصعحافة الوالية للستعمار : 

کان للصحف الوالية للاستعمار دور کبیر فى تربية الشعب 
على الطريقة التی آرادها الستعمر . ذ كانت تعمل دائبة على 
إقناع الئاس بضرورة احترام المحتلين ء» الا نال 
مصر - بزعمهم سب من خمير على أيديهم » ويطالبونهم بالارتباط 
باطياة الاوربية » وضرورة أن يتعلم أبناؤهم على الأسائذة 


الأوربيين7 ۱ ۵ ) ۱ 


قام بتنفيذ مخطط الاستعمار فى هذا الميدان ‏ الصحفیون 


٦۳٣٢ 


السوريوث السیحیون وق مقدعتہم فارس گر > ويعقوب 
. وأسموها دار المقطم ٠‏ لأنه الجبل الذى قدت مته الاحجار التی 
بيت ما الأهرامات . 


وقصلوا بذلك تدکیر المصريين بمجد الفراعنة ء لا جنجد 
الإسالام ۲٥٢)‏ 


وأصدر أصحاب دار المقطم ثلاث صحف كانت كلها تخدم 
أغراض اللاستعمار السياسية والاجوماعية والثقافية . وهى : 
١‏ سب جلة القتطف العلمية ص۱۸۸ . 
؟ سب مجلة اللطائف الادبية ۱۸۸۲ ۔ 
؟ سل صحيفة المقطم السياسية ۱۸۸۹ . 
وقد تربى أصحاب المقطم اثئلاثة فى أكبر مدرسة تبشيرية فى 
الشرق فى ھذا الحین ء وهى الكلية الأمريكية فى بیروت ء واقٹرن 
أحدهم وهر فارس غر عام ۱۸۸۸ پابنة قتصل انجلترا 
بالاسکندرية . وساقر إلى الجاترا واجتمع بکبار السیاسیین 
الاجلیررء وشرب أفكارهي قبل إصدار جريدة المقطم 
بعام ‏ ليبقو! فيه الأفكار التى يجب أن ينفثها للمصريين( "° , 
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بجحت جلة القتطف علتپم العلمية ‏ > خمطة هدم الصورة 
الشاة لعلماء ومفکری وقادة السلمین » ومسخها أو على 
الأقل إظهارهم بمظر الشخصيات غير المتفوقة فهى تقارن بین 
أو ليك وبعض الشخصيات الانجليزية ع محيث تبعل نتيعجة 
القارنات دائما لصالح الاےحلیز ؛ فتقارن على سبیل مال بین 
صلاح الدين الأيوبى »> وریتشارد قلب الأسذ ء وبین ہین آئی العلاء 
العری 6 والشاعر الاتجیزری ملتوت » . وبین ابن خلدوت _ 
و الفیلسوف الطبیعی الاجلیزی هربرت سیسنر . 


ويمكن نقل جزع مین أحد هذه التعليقات لتوضيح مقصد‌هم 
في إثبات أن الش۔خصیات الانجليزية » موضم المقارنة + تشوق 
على نظائرها من الشخصيات الاسلامية ء فیقول فى مجال المقارنة 
بین این خلدون وسبنسم : إن أكثر المواضع التى طرقها أبن 
حلدون » طرقها سبسر أيضا » ولكن معارف البشر قد نمت فى 
57 حر ۽ وز زيادة بألغة » ولذللك ری ھا وضو الذى 
کیا یه 


5 جات صحله التطائفب ء لفحملن رایه الا فاد الذى مهددت 


٦ن‎ 


أما المقطم منذ كانت الناطقة بلسان حال الإنجليز فى السياسة 


والاقتصاد وتعويد المصريين على تقبل كل ما هو غرلى » وترسيخ 
الايمان به » والاعتقاد فيه وق خخيره الذي عم آلبللاد . 


إن مسيحى الشام قد بذروا البذور على أساس الضرورة 
والمصلحة س بزعمهم ‏ أى لأن مصلحة المصريين تحم عليهم 
أن یرتبطوا بالغرب » وأن يأعذوا بكل ما يقدمة الأوربيون من 
خير للمسلمين » ئم انتقل هذ! الرأى إلى المسلمين وأنتشر بينهم : 
فى صورة أخرى هى مبداً التوفيق بين ١‏ الاسلامية والأوربية ؛ 
الذى ‏ استخدمه الصحفيون المسلمون بعد الصحفيين 
السی‌حیون لیکون ذريعتهم فى علق الاستعمار  ٤‏ والتعاون معه 
والدعوة إلى هاده ى 2 


كان للإنجليز معاونون مهرة من مسيحى الشام » ثم من 
المصريين المسلمين الذين تربوا على موائدهم » ودعوا بدعوعهم : 
وحاولوا إقناع جمهور المسلمين أن لانجاة هم إلا بالاعتاد على 
الا جلیز ححاصة والأوربيين یا هه ۰ حتی تکون رای عام ع نري 


1٦ 


أنه لا ثمة حطر على اليلاد من هذا التقييد » بل على العكس » 
يكمن فيه سر تقدم البلاد و مدنيتيا » وتطالعتا (حدی الصحف 
مجموعة من المقالات تعنونا بأيات من القرآن الكرم » لعخدم 
مها آغراضص إممتلين . آما هذه القالات :؛ 


) ٠۳ : ۔۔ واللہ لالیستحی من ال حق . ر الراب‎ ١ 
) ٩۰ : ان الله یأمر بالعدل والاحسان . . «الدجل‎ + 
)۸ : اعدلوا هو آقرب للتقوی . ( الائدة‎ ۳ 
) 88 : ما فرطنا فی الكتاب من شىء . ( الأتعام‎ __ ٤ 


وما جاء فى القال الأول : أن عقلاء الأمة وا حبیرین متهم 
پأغرار السياسة لا یکرهون احتلال الامجلیز لا حبا فى ذاتهم ؛ 
بل لا یرونه من النافع لبنی جنسهم ‏ ما تتحصل بایدی الانجلیز > 
ودفع الضرات التی لا مکن دفعها بدونیم (ر ۵ ) , 

ولقد آثرت هده الترعة الجديدة ق الصحافة المصرية التى 
ر رها صحفیون مسلمولن ء فبعد ربخ قرن من هته الدعوة 
للمصريين بضرورة موالاة آحتلین الغربيين ( للمصلحة ) نادی 
استاذ الیل هد لطفی السید باشا, بضرورة نیذ الاسلام 
و السلمین ( للمصلحة ) أيضا . ففی ینایر ۱۹۱۲ ینادی لطفی 
السيد فى ( جريدته) ينيذ فكرة الإسلامية نبذا تامأ وعدم معاونة 


¥ 


بعض ٦‏ الخیورین من المسلمين الذين: بدأوا: فى جمع : المساعدات 0 
لأشقائهم الليبيين الذين وقعوا تحت الاستعمار الايطالى مدعيا : 
أن وج اغاضر ة بمصر الموجهة لاعانة الدولة المثانية على حر 
إيطاليا + قد ظهرت بشكل الجهاد الدينى أو الدعوة إلى الجهاد 
الدینی « وأن هذا خبطا ضار مصر 8 157 


ثانیاً : الضهيونية : 
ومن الأسیاب التى يمكن أن تضاف إلى ما ذکرنا. ‏ خحطط 
الیہرد لامتلالگ فلسطین وانشاء دولتهم علیها . بمساعدة 
الاستعمار . وکانت قد أنشأت لها جرائد ومجلات فى مصر تدعو 
وتهد هذا الالحجلال ؛ مثل : 
۰ . جريدة فقيقة ۱۸۸۹ , 
ہرود مجلة الزراعة ٠‏ وتعتی بالزراعة فى الظاهر فقط » ولکنها 
تدعو فى التقيقة + لانشاء الوطن القومى المبودى في 
فلسطین عام ۱۸۹۰ . ظ 
۳ س مجلة نهضة إسرائيل عام ۱۸۹۰ . 
وم یکن غریا فی هذا ابو آن تبداً الدعوة لانشاء الکیان 
الضهيونى فى مصر » قبل انعقاد مؤتمر بال عام ۱۸۹۷ الذی أقر 
اعتبار فلسطین وطنا لضهاینة الیپود : ومؤھر ۱۹۰۷ حیث 


٦۸ 


وقعت وثيقة كامبل ‏ بارمان وفیبا تعهدت الاميريالية العالية 
لجماية العسهيو نيه و مساعد‌تپا ۽ وقیل عام 57 ١‏ الذي ار فت 
فيه سلطاءت الا نتذ اب الپریطای عل فلسطين بمشروعية و جود 
المنظمات المبودية » وقبل عام ۷ حیث قامت نة بيل 
البريطانية ہثقسم فلسطن ٤‏ وتسلیمھا ہووت وزنهاء الانتداب 
الیر یعلاي . ۰ 

كان هذا الذی فعله الاستهماریون الود > كان صداه ف 
مصر پزئزل کیان الشیاب وبين شم مدی الضعف الاسلامی ىف 
مواجهة قوى الا ستعمار والصهيونية 3 الذين ت ا نع اه 
عل اذلال الممسلمين فالييود سيمتحوث وطنا قوهياء 
1 والأورييون يأملون آن ینفذوا من هذا السبيل مشاریعھم 
الاستعمابية إلى العرب المسلمين 4( ٠ °١‏ .,. 2 

ولقد تسیب استیعان الیهود لفلسلين على تحطم كيان السام 
اللعاصرے وإشعارہ بالا حياط » وإضعاف طموحه ؛ وتفتیت 
فكره : وانقسام نفسه على نفسه ء بما سهل على الأفكار الغربية 
أن تغزو أعماق نفسه الممزقة وتنال منه "كل ها تريد . 
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۷۷۱۷۷۱۷۷ .3۲35- 111 


الا : الماسونية : 


دحلت الاسونية الشرق الاسلامی قبلى دخول الاستعمار 
البریطانی العسکری وقد نشات فى أوريا على دعام يهودية. 
لتفويض سلعلة الیابو ات والملوك ثم أيدعها الثورة الفرنسية لاس 
خلت شعارة دهرية الحضارة 4 ١‏ لا السلطة اندينية .. و کانت 
للماسونية الأثر العظم فى الانقلايات السياسية فى أوربا » ومنا 
الثورة الفرنسية واليبود هم زعماؤها وهم أكثر الئاس انتفاعا 
بها »( 2۶ ) . 


وقد نشرها الافرج واعوانيم التفرنجون فی مصر والبلاد 
الا سلامية ی القرن التاسع عشررء وکان من بین اأعضائها 
شید یو کی مقر وجمال الدین ۳۹ و الشیخ جیا یله ۽ 
ائفقفصل لا حیر ان عنها 4 ولکن آمر ها أستشرى ف مسر مع 
الاحتلال البریطائی » وكان أكبر العاملين على نشرعا شاھین 
مکاریورس أُحد اُصحاب القطم » وصاحب أمتياز جِلة اللطائف 
التى اُنشعت ١885‏ لتكون أعلى أبواق الدعاية للماسونية 
والالحاد فى مصر . و کانت أول جهاز اعلامی بجاهر بنشر التعالم 


وعملت الماسونية على أن تکون آعضاژها من كفة الأديان 


Ye 


واللل ا ختلفة ء وم يكن المدف من: ذلك عبيئة اجو للتساعم 
الدینی » ولکن القصد كان تمییع فعل الدین فی النفوس ؛ وقتل 
حرارته فى نفوس معتقديه » نعم كان هلا هو القصد الاول » 
مهما حاولت أن تعخذ من وجود معتنقى الأديان اختلفة فى 
هیعتها « برهانا علی آنبا جمعية أدبية شريفة القاصد. لا تتعرض 
لدين ۰ ولا لسياسة » فهی تضم من السلمین والسیحیین 
واليبود ا حم الغفير ©( 55 ) , 


ولقد وقع المفكرون الإسلاميون ف برائن الاسونية » 
كالأفغالى » و محمد عبده وحتی عندما كشفوا أمرها لم يستطيعوا 
أن يواجخهوا.خطرها على فكرة الاسلامية » بل إن أغرب الأشياء 
أن الأفغالى الذى حلع لفسه من عضوية احفل الاسونی 
الاسکتلندی لاله م يعضده فى قضاياه السياسية . أنشاً. محفلا 
وطنیا للشرق الفرنساوی ؛ ولکن الانجلیز عاقبوه » 5 إذ لما بلغ 
محفل جمال الدين إلى هذه الدرجة من الأعمية والتأثير داعل . 
الخوف تتصل لمارا العام... وأرهب ا جدیوی (توئیی) 
فاصدر آمره بإخ راج الافغای من القطر المصرى 
٠١ ۷۹۵‏ ) . ۱ 


و ثد ما شاجم ېك الله . التدجم دعاق الماأسوئية ف سكيم ۽ وهم 


۷۱ 


أصصاب دار القطم بقوله : كيف يرجى الصدق والاخحلاص 
من خانوا وطهم وسلظانيم واملهم » وکانت بلادهم آول 
با فدمة. » و أقرب الوادث غنا وجود أحد الاجراء ( آاحد عملاء 
الانجلير ) خطیبا فى محفل من محافل بیروت الاسوتية » رض فيه 
الباس عل نبذ الطاعة السلطانية » والانحياز إلى الغير ۲۷ ۲۱ ) , 

وقد عوقب النديم أيضا بأن وضع تحت الرقابة » وأغلقت 
لته » وطورد حتى داهمه الفقر والجوع » مما أدى به إلى 
الاصابة بذات الرئة والموت . 

وترکت الاسونية اللاديتية آثرا حطیر! فى أفكار المثقفين وعل 
حد قول الشيخ رشيد رضا : « فلم يكن شا من غرة إلا عداد 
النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين > والاستغناء عن 
الشرع بالقوانين والمؤاخاة بین المسلمين وغيرهم ء» وموالاتمم , 
شم 6( ”ا ”3 ۵ 

ولا یخفی عل أحد أن قصد المؤاععاة بين السلمين وغير 
السلمین الشار إليه » هو فتل الحمية الدينية الاسلامية فى 
أعماقهم »> وبك اخلاف بین السلم واحیه السلم و الڈی ثرتبط 
به باصرة الدین والعقيدة با نونه من التفع الناتج عن اتمسلك 
7 0 


۷٣ 


رابعاً : الدارونية : 

کانت الدارونية قد غرت الأوساط الثقافية الاسلامیة منك 
او اخحر القرن الٹاسع عشر » وبلغت مبلغا کبیرا من الانتشار فى 
بداية القرن العشرين ‏ فى مصر مب و شغلت ال ثقفین النظربین 
( لا العاملین الذّین تخصصوا فى علم الاحیای) وهذا ی کد 
غروها ابو الثقاف الصری ‏ کایدیولوجية » حتی کاد یظن 
آنپا الایدیولوجية ابديدة الوحيدة التی عکن أن تحكم طرق 
التفكير والاعتقاد » وبلغ من طغیانها علی الفکر الاسلامی ۰ أنها 
غزت کتب تفسیر القران الکریع » وسيطرث على بعض علومه فى 
هذه اقية > وعرض ها تفسیر النار ‏ الذي یعد رائد العفسیر یق 
العصم ا لحدیث > منذ بذاية القرن آمشرین ولا یز ال حتی 
ايوم( 2.57 , 

وحن فى هذا القام ‏ لا نىاقش الدارونية سے آنا 
قضية علمية » وإنما كمسألة فكرية » أثرت على الأفكار لدى 
المسلمين منذ بداية القرن العاسع عشر » وبداية القرن العشرین ‏ 
مند عمل دارون علی تحطم نظرية الثبات ف الخلق + والتى كانت 
سائدة ی عصره والتی ۶ تقول بان کل نوع من الکائنات خلق على 
حده ؛ وی صورة مستقلة ‏ وآخذ یو کد آن الانواع لیست من 


۷)۳ 


أصول ثابتة » وأن الأنواع التى تنتمى إلى فصيلة واحدة ‏ أو 
جنس واحد قد احدرت مباشرة عن آنواع آقدم منها » وغالبا ما 
تکون قد انقرضت ‏ وقد حدث هذا بنفس الطريقة التى خرج 
منہا سلالات متنوعة من أنواع ذانت أصل واحد . 

وكان حطر ماجاء.فى نظرية دارون على طريقة التفكير الدينى 
قوله : ۱ ۹ ظ 
إن النظام الذى تراه فى الطبيعة ليس نتيجة لتدخحل قوة عليا 
حارجية ولكنه نتيجة للتوافق » أو التكيف بين أعضاء الكائن 
الداحلية » وبين ظروف البيئة التى يعيش فيلا “' ) . 

ثم إن داروت رثى أن الكائن ف تطور خحلقی علی مدار الزمان 
وأن هذا العطور قد يدث تمولا فى الأجباس » إلى أجناس أخرى 
وهذه الفكرة هى العى جرأت أحد تلاميذه أن يقول بفكرة 
احدار الانسان عن سلالات القرود » وهذه الفكرة تمالف 
ما جاء فى القران عن الق . ۱ : ظ 

ونظرية دارون تدل بلا شك على كفاءة علمية » ولكنما 
لم تعط حكما نبائیا ی کد صحة الفروض التی افترضها ‏ وبهذا 
الخصوص: يشير العالم والمفكر الفرنسى دكتور موريس بوكاى 
ûî J}Mourice Bucaille‏ بجاح أفكار داروت. لا يعود إلى 


۷ 


اها فى تقدم العلم وإنما لأنها استخدمت لغاية أيذيولوجية 
معيئة 6 وهى تحطيم الكنيسة ‏ والتقليل من أهمية تعالم الکتعب 
المقدسة( ۱۶ ) . 


وبالفعل هرت نظرية داروث جتمع ا ثقفین بعتف: ء فعدوا 
رغض علماء الدين هذه النظرية تدخعلا مشینا من جالبيم > من 
شأنه أن يوقف التقذم العلمى » وسىء إلى المؤسسات العلمية 
والتربوية المهعمة بدراسة النظرية . 

اما دارو فقد ألقى على الئاس بأفكاره ومضئ » وكان ١‏ 
أ ۳۹ يا و کانت اللاأدر يه 48110531115107 ھی عبداہ الدينى ؛ فهو 
م يدكر وجود الله » ولكنه لم يكن يعتقد فى تدخل الإرادة ال ھیة 
نی حوادث ایا الیو مية . 

وانتقلت هذه الأفكار إلى الشر ق الاسلامی » مح بداية عهد 
الا حتلال الا جلیزی وادت الدور نفسه ف زلرئة الفكر الدينى 
لدى الشباب ال مسلم و لقد وصف أسعاذ هذا الجيل أحمد لطفی 
السيد ‏ الذى كات قد استظهر حفظ القرآن الكريم ‏ ف بداية 
حياته ‏ شغفه بنظرية دارون » وحرصه على قرائتبا بجرد 
التحاقه بمدرسة الخديوية الثانوية سب فى السنة الأولى ‏ حیث 
كانت ميسرة فى مكتبة المدرسة وكان فى مقدور كل طالب أن 


د په 


يقرأها( ۱۲ > . 


لقد سی شیاب السلمین ل حينذاك ب وف مقدمتیم 
انشاب هد لطفی السید ما آشار (لیه قرانیم فی حلق الانسان فی 
قوله تعالى + 000 

لقد خلقن الإنسان فى أحسن تم > « التین : > 
و الا به تحسم القضية ١‏ فهی ۸ تشر إلى البداية الزمنية لوجود 
الإنسان على الأرض ء ولكنها تعبت أن الإنسات. لم يدحدر من 
سلالة آدنی » هذا فضلا عن آن درون وغیره من علمباء الاحیاء 
م ییمکنوا حتی الآن من ربط میم حلقات الق ف الکائن 
ا بی الواحد ء وأنہم لم یعایشوا هذه الكائنات لا فترة زمنية 
يسيرة من حياة امعدت ف آغوار الزمان ملایین السنين . 

والأمر قد يختلف مع المسيحيين ‏ فإن الذى أوقعهم فى حبائل 
داروت وتصديقه أن القصص التى وردت فى الكتاب المقدس عن 
أصل 525 ونشأة الانسان غير وأقعية 3 وتتنافر مح ا حقائق 
العلمية سہ پیا لم یعدخحل القران فى تفاصيل تورخ لبداية الوجود 
الانسای عل الارض ‏ كا أنه لى یعن بعدوین القوانین العلمية التی 
يمكن أن يطيقها الإنسان فى فترات متغايرة من تاریخہ لی ؤکد بہا 
تفوقه . ولکن القران. لکرم ذکر خلق الانسان فى أحسن صورة 


۷۹ 


وذكر ما بمكن أن يكون ظواهر طبيعية. لا تناقض بينيما ».وبين 
005 آلو انا العلمية » لالبات قدرة ال حخالق + و سيطرته عن 
الكوث . 
أفكار أخرى : 

كان یواکب الر حلة الداروينية » حركة أخرى هرت أوربا فى 
الق تن التاسيع عشر » تلك ھی حركة الاشتراكيين التى بدأت 
بدفاغ سات سیمون الفرنسی عون حقوق العمال ۱ ؛ مم 
ظهور کتاب برودن ۱۸۶۰ يعنوان : الملكية تعدى السرقے ثم 
ظهور كعاب راس الال لكارل ماركس 200404040298519 

ونادی هؤلاء الاشتراكيوث بالمساواة العامة بين أفراد المجدمع 
وأعلنوا حقوق الانسات وحقوق الرأة » وقد انتقلت كل هله 
الأفكار إلى مصی متذ. نباية القرن التاسسم عشسر . وغزت 
کتب التفسیر ‏ تماما کیا حدت لنظرية دارون( ۲*) . 
وتصدی الاسلامیون فى هذه الحقبة للدارونية والاشتراكية + فقد 
تصدی فما مفسر انار ء و کان هادثا هينا في تضديه للدارو ثية: ؛ 
ربا لأنه نم يكن. مسلحا العسليح الكاق لمواجهتها فاكتفى بأن 
یقفب .منبا موقفا سلبياء. فقال إن دی لا یژیذها 
ولا ینارضها( ۲۸ كولکن اختلف الامر فیما یتعلق بالاشتراكية ؛ 


۷۷×۷ 


حیٹ کانت أدوائه ومعداته بين يديه » وهذا کان دفاعه قويا 
مقنعا ع يلتمسه من نصوص القران الكريم » لأن القران لم يترك 
بابا یصلح من حال الفقراء إلا فتحه أمامهم » وأدحل فم اشير 
منه و لقد اجتهد فقال زن الاسلام یضمن لکل مسلم كفايته عن 
الز کوات القروضة : والصدقات المندوية » ومن كل وجوه 
الاحسان » وزن الاغتیاء ملزمون إلزاما وفرضا بأن يقوموا بحق 
الفقراء » ویکفلونجم ؛ ویضمنون لهم الحياة الكريمة التى ' تليق 
بالانسان » إڈا لم ثقم الصدقات والز کو ات بذللك . وهذا ما 
ولن تشد اد جو 158 )4 ۱ ۱ 


بل ایة القن ا مٰعشرین 
دعوة إلى الانسلاخ الكامل عن الاسلام 
مهدت حطط الاستعماز والذاهب التی اغنا إليبا » إلى تقبل 
الفکر العلمانی ؛ ‏ الاعان به ‏ وقد شهدت العشر ینات من هذا 
::القرن أعنف. موجة ثقافية تعمل للانسلاخ الکامل عن الاسلام » 
وقد. تزعمها اللقفون التفرنجون الذین تربوا تربية أوربية › 
وتثقفوا بثقافة غربية ق معاهد العلم الانجليزى والقرنسی : 
و وکان من الطبيعى أن يعود هولاء الشياب بعد تعليمهم فى 
فرنسا وأنجلترا بأراء -حديقة » تمثل ف العحرر الفكريى والفحرر 


YA 


الاقتصادى 4 ۾ نتسه بأنظارها لف هذه الدول الأوربية كمثل أعلى 
اول تھلینھ ؛ و اکیلت هد ای عة من . اليل الناشونء 
جهو داكت پعثات التبشير والبعشات العلمتائية الى كنت تعمل 5 
الاقم مت بضع سئو ات , وأصبح اتجاء اتا مع الا مبلامية 
بالنسية الب يعد انچاھا تقلیدیا أو قدیا ویٹل حر کة تر جع 
بالأمة إلى بضعة قرون ژل الوراء . وتراید الشعور بفکرة 
وبشعور قومی حدیث ۰ وکان خفی وراءه زيادة غو الطقة 
الوسطی وزيادة ترابط مصا ھا بالتجارة اطخارجية ۲۰۱۷ ) . 


وهوّلاء کان قد مهد هم منذ عهد احدیوی (ساعیل » الذی 
مهد للائفتاح على آوربا . وتحريل مصر إلى دولة أوربية ؛ 
وبالشکل الٰڈی یریلہ الأوربيوث أنفسهم ٠‏ وكأن إستاعيل کر 
قهما لطبيعة الناس مر مرن أسلافه ( باستثناء جده محمد على ) فعمل 
على تكوين طبقة جديدة من الباشوات الفلاحین الوطنیین » 
نلف عن طبقة الباشوات إلذين صتفتهم الدولة العثانية . 
يأتمرون بأمره .ولا يعصونه وكان من هؤلاء : 0 
١‏ س محمد شريف باشا الذى تقلد رياسة الوزارة . 
۲ س سود حمدى الفلكى وعين وزيرا للمعازف . ٠‏ 
۰٣س‏ علىی باشا شریف رئيس مجلس شوری القوائین . 
٤‏ ۔۔ إ ماعیل باشا الفلکی ۔. 


۷۹ 


وكائو! همزة الوصل بين الخبراء الفرئسيين ق مص ف النوادی 
وا خفلات والجمعیات الحاصة ء وبین ال خدیوی إصماعیل ثم ابنه 
اخدیوی توفیق مم حفيدهة عباس حلمی الثانى . 
ظ ولم يؤثر عن هؤلاء وأماهم تام أی شکل من الأشکال 
إلى الشورة العرابية2 ۷۱ 4 


ولکن الظروف السياسية المی ادت ی اسعلال البلاد ‏ 
آحدلت ت تخیر کبیرا فی وضع هذه الطيقة ء فالاستلال الإنجليزى 
م يشأ أن يقضى علما . 


ولکن شاء ان یعدھا إعدادا جدیدا يدا يسار خططله المتجددة : 
عملا بنصيحة اللورد کرومر الذى أكد : أن المسلم غير 
بلاق الأوربيين > لا يقوى على حكم معبر » لذلك کر 
المستقيل للمصريين المتربيين تربية أوربية( ۲۲ ۲ . 

عمل الاستعمار الانجليزى س إذن نس على ٠‏ تأكيد وتدعم 
الطيقة اندیدة > لتکون آهم طبقة فى المجتمع » واهتدى الانجليز 
إلى رجلين قديرين من أكفأ رجاهم ليقوما. ب(عداد هذا العمل ‏ 
وهما وليم ويلكوكس وأرنست کابل : « وکان ویلکوکس يغنى 
من يشاع بغين: حساب 4 على مافعله یق کتابه » ستوب عاما ق 
الشرق ... وصارت تلك الطبقة تعرف پاسم آصحاب الصا 


A 


الحقيقية( 27 ومن أبناء هذه الطيقة حكم مصر سياسيا سعد 
زغلول باشا و تقافیا هد لطفی السید. باشا . 


و کان 5 اخیل اجرد لعفي اسيك ؛ الذی حو يطل ار ان 
وجوده ل طفولته . بدأ يدعو درون ويتراجم السياسة 
ارسطو » ویدادی بنیذ الاسلامية » بل والعربية ایضا ( العربية 
هنا الأْمة العربية ) لان العربية هي قاعدة الاسلامية و رکیزعیا : 
متغللا بأن المصطلحة لن تعود على المصريين إلا يتبذها » فعندما 
اختلت [یطالیا اسيحية لیبیا الا سلمية العربية » <هست مصر سته 
الاف جنیہا مضطریا ومٹلھا ذهبا ‏ و آرادت آن تقدمها ال 
الأشقاء الليبيين + 1 ارسل بعض ١ص‏ بین البعثات ابه 
لاسعاف امنکوبین ‏ واشترك فى صفوف الليبيين بعض ا مجامدین 
الصریین وف مقدمتیم عزیز الصری » وعبد الرحن عزام أجذ 
لطفى السيد یندد بهو لاء البلهاء ( على -حد اعتقاده.) الذين قدموا 
المساعدات لليبيا » وفاجاً الئاس يسلمسلة مقالات فى الجريدة 
( وهى الصحيفة التى کان يصدرها ويملكها ) بعنوان : سياسة 
المنافع لا سیاسة العواطف ء ورای فیہا أن من مصلحة مصر نبل 
الليبيين > وعدم معأدأة الا یطالیون بمساعد تيم ع وأن اة مير 
تناقض. مصاخ شقيقاتا العربياث . 


۸ 


وكان أسوأ ما جاء. فى جريدة لطفى السيد استنكار, 
و للیحر که الخاضرة يمصر ؛ » لأن إعانة ليبيا على حرب إیطائیا ء قد 
ظهرت بشكل الجهاد الدینی ‏ وهذا خخطأ ضار بمصر ©( 75 ) , 


۱ ولقد غال لطفی السيد + جيله ءاقل كيذ الاسلامية والدعوة 
إلى الوطنية فقال فى عام ۱۹۱۳ : « کان من السلف من یقول 
بان أرض | ْ ون لكل انسلمین » تلك قاعدة 


ای ما اما o‏ فق دأصيدت هذه القاعدة حق 5 ق 
الیقاء ء لا شرا لا تتمتی شمٹی مع اساي ار اهتة للم الاسلامية فلم ہق 


لا أذ يحل حل هذه القاعدة المذهب الوحید التق مع اطبا ر 
أمة شر لیے ها وطن دود ؛ وذلك أخذ حب ال عل ب 
الوطنية 6( 5" ) . 


وعمل لطفى السيد بكل طاقنه ذف فكرة الاسلامية مل 
آذهان: السلمین و کان یقدم مصر کمثل فی هذا ا جال فیقول : ان 
اول معنی للقومية المصرية وتحديد الوطنية الصرية والاحتفاظ با 
والغيرة علينا علیپا ؛ غورة التر کی علی وطنه » والانجلیزی علی قومیته » 
لا آن تجعل. . أنفستا ع وبلاد آخعری ( على المشاع ) وسط ما 
یسمی خطاً بالجامعة الا سلامیة پتلاے٭ الجامعة التى يوسم بعضهم 


A1 


معناها » فيدخل فيه أث مصر وطن لكل مسلب" ) . 


وكان تلاميذ لطفى السيد يعضدونه بكل الأصاليب التى تلبت 
آنکارهم , 
یقول طه حسین : «ق مقال نشر فی جريدة کوکب الشرق 
AFF‏ : و( إل ا مصر بین قد حض‌عوا لضروب عن البغض ٠‏ والوان 
من العداوات جاءتهم مع القسرس واليونان ۱ وجاءتھم من 
العرب 22 ظ 
فالعرب محتلون ایضا لا هداة إلى دين الاسلام . 
ومن الغريب آن یقول طه حسین ذلك » وبلده ترزح تحت 
الاحتلال البریطانی. الذی ناء علبه بكلله . 1 
هکذا قدر آن یتسرب الضعف والانهیار الکاملی ۶ لفکرة 
لاسلامية » حتي ۸ یمد جماهير المسلمين أنفسهم يأمبرن بها 
وقاصت الثورات العربية ضد الاستعمار الغری فی سنی الاحتلال » 
1 یکی طابعها (سلامیا : بل کان قومیا > تقودها أحزاب سياسية 
علمانية . ۱ 
إذن فمئذ بداية القرك العشرین يشهد المسلمون العرب الميلاد 
للعلمانية فى الياة بكل أشكاها وتياراتها . ويرض بعضهم 
أن هذا العیار الذی بلغ ذروته فى ثورة ١915‏ والذى وقف فيه 


لم 


سیحبو مصم يتانب المسلمين وقفه ؛ لولاها د ماكان يمكن للفكر 
لسيامى | أن من فكر المصور لوسطی إلى علمائیة ولیبرالیة 

وبعد. ثورة ٢۱۹۱۹‏ یہ لکل الأفكار العلمانية والليبالية أن 
ترعى فى مصر وفرح . واصبح لکل فکر وافد ملتقطوه . وش آخر 
العشريبأات من هذ! القرن محدث الازمة الاقتصادية العالمية , 
ويستقبل أخنبارها اللیبرالیون اتصریون » وأخذوا پنافشون ما تقله 
الانباء عنپا » عن أسبابها » وعن الحلول التى تمكن من حلها وی 
النباية أرجعوا أسباب -حدوتها إلى تناقض .وقع بين المياديء السياسية 
تسعى كل دولة ما فيه مصلسها با خض النظر عما یلحق بها من 
الأذى . 

كذلك من أسبايها سوء النظام الرأسمالى فى الولايات المبمحدة 
يکي ۽ الذى سم ٹلٹی الصناعات الأمريكية ۴ او 
عل خمسة لاف تفن فص مهم من اکٹر من مان 
وسر ير ف من الآنفس ۷۹ 4 

وقد تار بعص المصريين بپذه الأساة الا نسائیة..؛ وتخاصة 
وکان قا تنس ف متیر حزنب شیوعی .سر يدحو 1 


AN. 


www.arab-unity.net 


الاشتراكية » آسسه الیبودی الليونيم هنری كوريل . ثم بدأت 
الأفکار الخربية الاحری تغزو مجتمع الثقفين المصرى » فهناك 
لرلحاتية » وقد واكبت التبشيرية. الامريكية ول تنفصل عنها وهی 
فلسفة أمريكية صميمة ؛ وضعها الفیلسوف لامریکی وم جیمس 
5م ۱۹۹۰ء ويها لم تعد الفلسفة الامريكية عالة على الفلسفة 
العايرة من أوربا وتحددت: الفلسفة البراجماتية فى « أن معنى أى قول 
لا يكون ف الأفكا ر الواضحة أ المتسيزة ع وإتا ف ۔حالات لعل 
الترطة بہ A‏ ار ۱ ۱ 

إذكف ففد ئ0 الراجماتية لتضع معيار النجاح ( جات 
لتغير مجهد. النظر من آساسها ‏ فدل الالعقات إلى ما كان عند 
تحفيق فكرة ماء يلتفت إلى ما سيكون ... بلتفت ال الستقبل 
الذى سيعقب وجود الفكرة ويبلورها » فهى صواب إن كانت 
نتائجها ما یسعف ظروفب حياتنا العملية ويفيدنا فى حل 
مشکلهتنا » وهى خطأً إذا لم يكن ها مثل هذا الأثر » 2460 

واحاز الشباب ؛ فمن کان یبحث عن العدالة الاجع‌اعية ۽ زغم 
أن عصالته فى اعتداق المذاهب الاشتراكية ع ومن کان یبحٹ عن 
الخرية زعم أن ضالته في الدمقراطية : ۱ 

م جاعت. الوجودية « ویس لما مسلك فى الحياة من 
احساس ؛ أو منظور تریدہ ان تد, که أو تحققه + 2 ) وبچجدت 


© ا 


هی ضالنبا فيمن ۸ یألفوا السلوك والتفكير التمطى الذى يقمده به 
الذهب اشدد القواعد والبادیء . ۱ 
۹۳ فقد أعملنا ترائنا » ولم تلتفت إليه ... 
وأصبح لدى الكثيرين اعتقاد بعدم قابلية ( السلحین © للتقدم ‏ 
وأنه لم یکن لاجدادتا أی جھد فکری'عالمی وآنه لم ینش .کے 
من استطاع ان يبلغ فى میدان العلم بل علماء آوربا .. 
شل الافکار سائدة ومسيطرة عل اللشفین » وأصیحاب ہب 
العلمية » وليت الأمر يقف عند هذا الخد > حد. الانکار » بل 
یتعداه ژل الاستخقافب بکل ماهو شرق عاعة ء وعرل خاصة : 
ال التتقص می جهد السلف وفصلهم علی الدنية » 2 ۵۳ , 
كان هذا هو الخال فى هذه اسلقبة ‏ حتی هپت صحوة 
إسلامية + نتوضح اك وهژلاء » « أن العودة إلى الاسلام حير 
من كل هذه المذاهب » وتؤكد أن للمسلمين مذهبيم الخاص يبه 
في المعرفة والسلوك .من خلال فهمتا للنصوص » مادمنا نريد أن 
نظل مسلمین تحکمنا اصول الاسلام » وتتعرف وجوه النفع والضرر 
من وجهة نظر إسلامية » وإن سلوك ی طریق آحر هادم لاسباب 
لنهضة عند الام الضعيفة بوجه عاص لأا لا یقوع ھا نہضة إلا 
على مغارسها وأصوها الأول » والنيضة على غير هذا الأساس فناء 
لذات العنصر الأضعف ف العنصر الأقوى , ( 54 )2 , 


پ۸ 


ولکن کیف حدفت هذه الصحوة الإسلامية ؟ 


تأسست جماعة الاخوان السلمین ۱۹۲۹ وركرت على العربية 
الاسلامية والفکر الاسلامی وکانت متاأثرة بفکر الشیخ حمد رشید ‏ 
رضا الذی انسلخ فکریا عن شیشه مد عبده منذ موہ ۱۹۰۵ 
وصار مفکرا سلفیا حالصا حتی بفاته عام ۱۹۳۵ . 

وظل الشیخ رشید رضا یتصدی وحده للعلمانیین الغرییین 
واحلیین قراية الثلائین عاما » حتی جاوز السبحین من عم . وف 
هذه الأثناء برز إسلامى شاب تخرج من كلية دار العلوم وكان أول 
دفعته یذعی حسن البنا . وکان مقيلا على الحياة » متطلعا إلى 
تحسین اُحوال المسلمين بتفهمهم أصول الإاسلام الصحيح . فى 
هذه الفترة کات الشیخ رشید رضا عاي م الشيمخوشحة امرض 
وضيق ذات اليد » والغرية عن الأهل , 

۱ وم تظهر رات دعوة البنا إلاق الثلاثينيات ». قبيل اسرب 
العالمية العانية : وکان انسلمون وفتبا پیحٹون عن ملاڈھم ا لحقیفی 
بعدما رأوا کل الذین کذبوا علیهم یتفاتلون من أجل اغنام 
الشرور » فى حرب عالية شاملة . با 


ای 


فى هذه الأثناء آحس العلمانيون أن النامى امحتاجین ال مأوى 
روحى يلجاون إليه بدأوا ينفضون من حوهم » فحاولوا أن يقتربوا 
منہم ببعض الأعمال ذات الظهر الدیی فکتب محمد حسین 
میکل حياة عمد وألف طه حسين على هامش السيرة > وألف 
توفيق الحكم محمد النبى البشر . 

ورها رضى عنهم الإسلاميون ‏ وقتپا سب ولكنهم على حد قول 
:أنيس منصور وهو ثمرة من الشبجرة التى آنبتتهم » « لم يعودوا إلى 
الاسلامية » وان احلل هذه الاعمال لا يعيه أن يفهم ذلك 
بسهولة 4 ( ۸۶ ) فهم قف لوا اس ال ذات مظهر إسلامى » 
ولکن من وجهة نظر العقل اخالص ‏ « تحکم العقل ا جرد والدحرر 
من كل المواريث الفكرية والسلوكية ولا تبالى أن تلتقى .مع الدين فى 
كل وجهات النظر أو فى بعضهاء أوتتعارض معه. وتخالفه ه(85) 
ويضم د . محمد محمد حسين العقاد إلى هذه الكوكية من المفكرين 
فيقول : « ان طه حسین والعقاد قد اکتسحتہما الموجة 
الاسلامية العارمة فتتایمت كتبهما بعد أن أصبح ذلك هو البدع 
الشنائم الدی یغمر الاسواق » ولم يعد التشدق بالکفر ونظرپاته 
الستوردة. جه من +عفات المفكرين تستہوی الأغرار من الشیاب و 
کان ف العشرينانت + . 0 


ی 


اویرجع ھذا الانقلاب الفگری إل. عدة عوامل عدلّت 
بالأس + ویکثیر من الفکرین عن طریق احتداء الحضارة الغربية 
والفکر الغری » وردتهم إلى طریق ادسلام . ( ومنبا ) قضبة 
فلسطين وزيادة نفوذ الصهيونية » وظهور ججمعيات إسلامية 
عظيمة , ( ۸۲ ) عام ۶۹ . 
۱ وكان الشيخ رشيد رضا شمان لواء الاسلامية » يواجه به 
آعداءها .من . العلمانیین القومیین ‏ ومن المبشر ين . الغربيين دأدی 
رسالته علی هذا الوجه » حتی تسلم اللواء الشيخ حسن البنا . 
فأدحل ابفركة الاسلامية فی الیدان العملل » ليحوك به المسلمين فى 
حركة فعالة داخل عتمعهم . 

وهم ما جاء به حسن البنا » آنه سار قدما ی الامام لا ینظر 
يمينا ولا پسارا ؛ ورفضش تعدد المصطلحات ؛ التى تيز بين الدينى 
وغیر الدينى ء فالذى أ به عمد عي هر الإسلام وحسب ‏ 
تكمن فيه کل الأمور المتعلقة بالدئيا والآخرة + لعدل دلالة واحدة 
عل ساد , يقول البنا : « إننا بدعوا إلى الاسلام الذى جاء به 
محمد تله والحكومة جزء منه » والرية فريضة من فرائضه » فإن 
قبل لكم هذه سياسة فقولوا هذا هو الإسلام » وحن لا نمرف هذه 
الاقسام و 2 ۲۸ )ل 

وساعدت مأساة فلسطین علی التفاف السلمین حول 


5م 


الاسلاميين على أن الإسلامية لم تترك لتسير فق طريقها » حتى . 
تدعم الفكر الإسلامى فى أذهان المسلمين > فإن دعأة العلمانية 
کانوا یعدون نلظهور من وقت لاحر »> هذا فضلا عن الظروف 
السياسية والاجت‌اعية العى كانت تعيشها البلاد » ف ظل .علكية 
فاسدة ‏ وأجهزة إدارية عفنة » وصراع حوب لا تى من أجل 
حقیق مصاخ شخصية لا تعمل لصاح الوطن والناس . 
واذنت المرحلة ببدء صراعات من نوع جديد + طرفها فى 

داحل اجتمم الاسلامی والآخر حارجه 4 ففی الأبعينات اُعذت 
الشكلة الفلسطينية وجهة حا مة : فاليبود باتو! يرغضون مبدأ تقسم 
الأرض الفلسطینیة ہیں أصحابيا و اليبود » وأصيحوا يطالبون بانشاء 
وطن ونه فرق الا کلها + وأيد ااستعماو معللبپم 4 تسمل ان 
انتضمت الیه الولایات التحدة الامريكية -- وعقد مور بالتیمور ی 
فتد.ق بالتیمور فى نیوپورك فى الولایات التحدة » وکان اح هذا 
ا مر فى إعطاء الحق مود ب بانشاء وطن ودولة يبودية علی کل أرض 
فلسطرن و اعظم مرة . حققتها ‏ الخركة الصهيونية » 7 241 فى 
تاريخها . 

و پرجع هذا النجاج إ إلى قدرة ۳ الفائقة فى كسب هله 
الشعوب لمات وجودها فى فلسطين ؛ والاعتراف الفعی بکیانها 
فيه ء ولک الدول الاستعمارية کانت تخطی من اليقظة الاسلامية ع 


۹ٔ 


وبدت تعد لالحباطها » وکان إنشاء وطن, قومی لایپید ی قلب الأمة 
الإسلامية ء أكبر الوسائل عملا على إحباط هذه اليقظة » فقد 
جاء فى تقرير الليجة الملكية الإنجليزية التى عرفت فیما بعد پلجتة 
الخبيل الأ.برل بيل عام ۱۹۳۷ بھی اللجنة التی اقترحت تقسم 
فلسطين بين العرب والدهود » إنه يخشى من بعث إسلامى : ذهو 
ما عبر عنه فى الباب الثالك من هذا التقرير المنوك ب : 


الباب الثالث : إمكات الوصول إلى تسوية دائمة . 

الفصل العشرون : ضغط الظروف 

فقد چاه فیه : 3 إك الع ب يطمحوك إلى إحياء عصر العرب. 
لذمبی 4( * ؟ ویقول ا جلیزی انحر ١‏ إن العربب قد شقوا قرونا 
طویلة حملوا فیہا الظلم والعسف ولکن ہل ماخ العرب كلا 
فالسامی ينام ولكنه لا عونت ... 

إن حضارة العرب قادمة » ولا يستطيع السلاطين والأباطرة 
منع مجيئها » ومتى جاعت فسیهجز التسیطر والفتح ؛ ورجال الال 
عن الالام مها ولسیطرة علیها  .‏ 

(زثم بوصی الیبود » خسن التفاهم ( بعد الاستيلاء على 
نلسطين ) مع المسيحين ؛ فالاستيلاء على فلسطين والقدس یصلح 
هما معأ وذأ يقول : إنا معشر المسيحيون نصلم خطا عظیما 


۹۹ 


مساعدتنا للصهیونیین ... وان فى تحقيق أمانيكم ضمانا بسلم 
العام : وان ف آرم الان بعين قیال تعاونون معاونة أدبية عل آمن 
الیلدان انصغية مجهایتسا + لأنكم تکونوا أصغر الدول وأعظمها ۴ 
ان وا اب و( ) . 

إِذْن فقد کان السبب المباشر الذى افق علينه كلا من الاستعمار 
الامبريالى + والضصهيزنية . هو زیقافب البعث الاسلامی + الذی 
يمكن العرب من إعادة مجد العصر الذهبى . وقد أحس المسلمون 
بهذا الخطر » فاستيقظت فيهم فكرة الاسلامية . 

واشعد الحنين أكثر وأكثر إلى محقيق مجد الاشلام سنة ١488‏ 
العام نفسه الذی ضاعت فيه فلسطين إلى حين . ویدات اطرکة 
الاسلامية ف مضر تاذ المبادرة العملية فقد اصدرت بیانا عام 
۸ بعتوان : 0 


مشاکلنا الداخلیة فی ضوء النظام ااسلاهی 


وأهم ما جاء فيه . ۱ 
5 - إن الإسلام يرفض أن توجد طيقة تحتکر الثروق وق مقدمة 
ظ مأ عنى به عن الناحية الاقتصادية توزيع اة الزراعية . 
۲ س إن الرسول عة قد وضع العلاج الناجع لا تعائية مر 


د 


۹۲۳ 


الان من التباین الشاسم ف توزيع المنكيات ۽ فقال من کان 


له أرض واسعة فليزيعها أو يمسحها أخاه ء ولا یؤجرھا إیاہ ولا 

يكريها . 

إن مؤدى ذللك أن الملكية الفردية يجب أن تكون محدودة 
قة الانسان على زرع أرضه وما زاه عن ذلك يجب أن 

يوزع على المعدمين فلا استغلال بالايجار » بل لا تأجير 

إن عمر بن الخطاب رضى اللہ عده حیھا فتح المسلمون أرض 

سواد العراق ء وأرادوا قسمة أربعة أخماسها: ہین الفاتین آبی ٴ 


علميم ذلك وقال :اما يفتح بلا فيكون فيه کی نيل ؛ 


2 حتی پاٹ امسلمون من بعد.هيم + فیجدوا الااض قد 
قسمیت ویب امس وورت " من الأباء ؛ وتضیع اف یذ 
والاامل . 
ان الاسللام حارس الا قطاعات ابا مه 2 الیو فى النظام 
ال رأسمالى . ۱ 
چا معارب الشيوعية اللادينية ؛ الى تدادی بأت تکون الأرض 
ملكا للدولة » فينهار يذلك ركن من أركان الاقتصاد السلم 
فضلا عن تجاهل المبدأ الضرورى فى الإنسان وهو حب 
الگ . ۱ ظ 


۹۳“ 


7 ل إن الخحل الوسط .بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يمتلك 
الانسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن 
يعطيه لغيه من المعدمين بجنا . 0 ۱ 
فالبیان کا نری يريد أن يقضى على هذه الطبقة التى أنشأها 
الاحتلال الإنجليزى ‏ أراد أن يقضى معها » على كل مقوماتها من 
فكر إقطاعى ء على أن تكون العودة إلى الإسلام » فهو الضمان . 
الوحید للمحياة الكرية عط 
بقد آرسل وزير الداخعلية هذا البيان لمفتى الديار المصرية وكان 
فى ذلك الوقت..فضيلة الشيخ محمد سصسنين خلوف ؛ يطلب يبان 
اکم الشرعى غيه . . 
وجاءت الفتوى قريبة مما جاع فى بيات الجماعة الاسللامية 4 ولا 
تطابقة ء و كاب أهم ما أشاردت إليه : 
إن مبادى الاسلام وتعائعه فى القران الکرم والسنة الصحيحة ... 
وحدها هى النظام المثالى للاجتاع واللتضارة والعدل والسلام » وأنه 
لا منجی للعام ما حاق به إلا الأحذ بها والعيش ف 
لا ء ( ٩۹۲‏ 4 ۱ ۰ 
ومنذ عام ١448‏ بدأ كل الئاس فى المجعمم عل اختلاف 
مشاربهم ينظرون إلى ذلك الضوء الجديد , الذى ألى هذه الرة 
واضحا جلیا عريضا عميقا » يفرض نفسه » على كل جنبات العالم 


5 


الاسللامی وا جاهاته الثقافيه . 
وبدات مرحلة حا مة ف تارج الحركة الاسلامية  ,‏ بدأت 
صراعات رهيبة مع السلطة ا حا كکمة س ف ذلك این ل وکان 
لاد سن وقو ع الصدام بین الاسلامیین والسلطة اللكية . فلقد کان 
لكل منہما لزوعه السياسى + فالاسلاميون يعتقدود أن المسلم 
الماصم قد صیء لعقبل مبادیء إسلامية مثل فكرة الشوری : 
وعالية الاسلام » وحتمیةِ الحلول النابعة من الإسلام کا بداو 
يعلنوك فساد الأنظمة الاشری احليةه والعالية لا ل تصورهم 
حارجة على الاسلام . 
وکانت نتيچة هذا | الصراع تشتیتہم موقتل عرشدھم ؛ ولكنيم 
کانوا قد رسخوا إمان المسلمين ۳5 موقفهم من الاستعمار 
والصهيونية » وکیف آن أهم دواعی الاحتلال هى إيقاف البعث 
الاسلامی ۾ الذى بھکن أن يعبيد العهمم الذهبي للعرب والسلمین 0 
مهکذا تنبه السلمون بپذه اة »> فيدأوا مرحلة جديدة من مراحل 
اایصدی غذه القری التی تسبخر من ضعف السلمین » وتتأمر 
عل الالام ابعداء من بداية النصف الثانى من هذا القرن . 


: و بد 


ثبت الراجع واخواشی والتعلیقات 


سب عہذ الرهن ابرق س عيجائب الاثا ر والتراجم وا لاعبار 
صر ۷۱۷ : مطبعمة الشعب س القأهسرة ارت۹ سس 
0230108 , 


سب جموعة اجاث عن البق بإشراف الدكتور أحمد عرثت 
عبد الکرم ص ۳۱۳ ۰ ندوة أقامتها. الجمعية الصرية 
تلدراسات التاريخية ' بالاشتراك مع المجلس الاعلى لرعاية 
آلاداب والفنون والعلوم ات من 15 ۲۳ إبریل 
۵۶٤‏ ونشرت فى کتاب - الغيئة المصرية العامة للكتاب 
0 . 
السيد حمال الدين الأففاق : ف الأعمال الكاملة ال 
الدين الأفغانى .ص ۱٢۷‏ يتحقيق محمد عمارة ل دار 
| الکانب العرنی للطباعة والنشر ۱۹5۸ . 
يوسف کرم وآخرون س العجم القلسفی ص ۱۰۱ القاهرة 


ماری ۱۵75 . 


45 


ث 


الس 


A 
۵ 


م 


سب مجموعة أبحاث الجبش س مرجع سابق ص ۱۳ + ٤١‏ . 


وتضيف هیا قولا للدکتور أحد عبد الرحم مصطفی 
آورده فى بحشه بعنوان : ال برق مورشا قال ما نصه : ۸ 
يدرك الجبيق أن الدولة العلماتية افديقة التی وضع 
أساسها محمد على لا تغرق بين مواطن وأخخر إلا بمقدار 
ما يقدمه ھا من عدمات دون اعتبار لدين أو طيقة أو 
جنس آو لون 4 ( مجموعة أبحات عن البق ص 4 ) 
وقال فى البحث نفضء: ہڈا فقد استقبح احبر 
مستحدثات الفرنسیین والتحلل من التل الأحلاقية التى 
ائطیع بہا ا جتمع امصری ... وتحدی العرف الاسلامي . 
دكتور عرت قرنى ‏ العدالة واحریة فى فجر النہضة العرپیة 
الحديئة ص ۱۳ء سلسلة عالم العرفة ۔ہ الكويت 
YA‏ . 


س کور یم البیی -- الفگر لاسلامي واجتمم امعاصر 


مشکلات الاسمة والتکافل ص ۱۱ طبع ببیروت ۱۹۰۷ . 


ب نقسه هی ۱۱۷۲ + ۱۳ . 


۶ تم تشه هی 1۱۲ , 


۷۹ ل دکتور مد عبد لرحم مصطفی ؛ بحوث عن الج 


١پ‎ 


۳ ہ 
65 یه 
۵ سب 


سس 


۷ سب . 


۹+ سس 


۰ سد 
1 ہم 


۱ کرین برثتوت - أفكار ورجال أو شیف الفكر الغرلى 


ص ۸.ھ.. ترجمة محمد متحمود سب مؤسسة فرائکلین 
۵ . 

تار امبرل خی ۷۱۷ .. 
نفسه ۲۸۶ - ۲۸۵ , 
نفسه ٦٣٢٤٤‏ . 
نفسه ۷۲ . 
نفسه ص ۲۸۰ -- ۲۸ وارجع إلى روايته خاكمة ال جامد 
ا مسلم اٹ ھیلہ ملسا ہے صن ۳۱۷۵ وما بهدها . 
موس ات عر الجبيق مرجع سابق ص ۰۷ . 

عن الب مرجم سایق ص ۳۳۶ ۰ وارجع إلى روايته عن 
7 البلهاء الذى كأن يمشى عريانا فى الاصواق مكشوف 
السوأتين : وكان الناس يعتقدون فى كراماته وأقبلوا عليه 
رجالا ونساء يلتمسون بركته ع ویغدفون عليه . 
ایر مرجع سابق ۲۶۲ . 
د , أحمد سعيد الدمرداش مقال شخصيات علمية قلقلة 
ص ۳۹ من مجلة العلم ( قاهرية ) العدد ۹۰۹ أغسعلس 
۳ تصدرها اكاديية البحث «العلمی - داز التحریر 


۸م 8۹ 


۷۲ س 


٣‏ ہہ 


و سے 


۳ ست 


٦‏ ہہ 


۷ مس 


۸ سب 


٩‏ سس 


٦‏ سب 


للطبع والنشر . 000 0 

الشيخ محمد رشيد رضا ‏ مجلة ا تار ۸۲٢/۱۲‏ . 

تساه ۽ ۱ 
لشیخ مد عبذه ونصی المقال ی له انار 
۵۵ سس ۱۸۳ . ۱ 
الجبيق س مرجع سابق أحداث شعبان ۱۲۲۲ « . 
احق ص ۲۳۸ ارجع إلى موقف الشيخ عبد الله 
الشرقاوى مرل یمد پاق الألفی زعم المماليك ف رد الظلم 


عن أهالى شقية بلبيس , 
الاب سے لتويك ست فور القاهرة الدول ماس إبریل 
٩‏ واس +5 . 2 


د . ولم سليمان ‏ الكئيسة المصرية قوااءجه الاستعمار 
والصهيونية ص ۲۶ ٢٢‏ سلسلة فى العركة پدون 
تار »> وزارة الثقافة ‏ دار الکاتب العرنی للطبع 
والدشر . 

د . شرت قرف سب العدالة واخریة :> مرجع سابق » 
ص ۱:۷ . 

نص مقال جابر بیل مانوتو فی کتاب : الاسلام والرد على 
منتقديه ع ص ۱۳ المكتبة العجارية »> ۱۳4۹ س ۹۹9۸ . 


۹۹ 


. سس د . ولم سلیمان ء الكنيسة المصرية » مرجع سابق‎ ١ 
1 : . ۱۸ ص‎ 

يا هقال هاتوئو » مرجم سایق » ص ۵ 4 ۲۲ . 

۳ د . عوت قرف » العدالة ولطرية ء مرجع سابق , 
ص ۱۰۳ . 

4" سب نفسہ : ص ۷۰۳ > وهنا يمت الالثفاات إلى نقطة هامة 
فقد رأى د . عمد الى ف كتاب الفکر الاسلامی 
وا جتسع امعاصر ( مرجم سایق ؛ عی ۲ ) أن أتاتورك أول 
العلمانيين الرسميين ف الشرق الاسلامى , لأله ألغى المحكم 
بالشريعة الإسلامية + وأحل تملها القانون الوطنى الاوری . 
ولكن الخديوى إماعيل سيقه فى مصر يندحو من تصفب 

قرن حییا کلف رفاعة الطهطاوی بأن یترجم له القانون 

الفرنسی الوضعی عام 1857 للعمل به فى لاغ بعد إلغاء 
العمل بالشريعة الإسلامية وإلغاء احاح الشرعية ذاعها فی 
ذلاگ اسلون . 

۵ لد د . فهمی جدعان ب أسس التقدم عند مفكرى الاسلام 
ق العالم العرى الحديث ص ۱۷۲ - ۱۷۷ طبع بیروت 
۹ عن کتاب علم الدین لعلی مبارك .الطبوخ ف 
مطيسة ‏ افروسة ‏ بالاسکندريسة عام ۱۸۸۲ 


۱۰ ۰ 


ج ۸/۱ ب ۳۱۳ . 
#5 لا نفسه ۱۸۰/۱ . 
۷ ل إذ رفعت إحدى الجماعات الاسلامية بيانا للحكومة 
يلال فيه بان تكون الأض لن بزرعها فقط » وال يزيد 
ما يزرعه عن قدرته عليها ويوزع الباق على المعدمين ٠‏ 6 
کان يفعل أمير الممين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
ر عن مجموعة الفتاوی الاسلامية - دار الإفتاء 
الاسلامية ‏ ا جلس الأعلى للشكون الإسلامية ج ۱۳ 
ص ۱۵۷۷ ۱٥۹۹‏ . ۱ 
۸٣_۔.‏ الثقغای سب الأعمال الكاملة ‏ رسالة “الرد على الدهريين 
صن ۳ . محشيق محمد عمارق . 
۹ سس تفسه ص 111 . 
۰ س. مقال هائوتو ص ١١‏ , 
۱ س الشيسخ شیا القادر الفری ب جمال الدین 
الأفغافى: من تحاطراتت پأحادیث ص ۸ سلسلة اق رقم 
٦۸‏ الطبعة الغانية » دار المعأرشه . 
۲ سب تص التقرير بمجلة المبار 714/1٠١‏ -- 718 . 
م4 د الشيخ محمد رضا تاریخ الامام ٩1۳/١‏ . 
٤‏ لے علة التار ۲٦۹/۱۱‏ . 
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۷۷۱۷۷۱۷۷ .3۲35- 111 


مقال ھانوتو ص ۲۷ . 
الالال الا حلیری ص ۲۲ دار الکاتب العرنى للطباعة 


والدشر عن كتاب مصر الحديثة للورد كرومر . 


اللورد كرومر ‏ عباس حلمى الثاني ص 45 مطبعة محمد 


محمد مطر بدون تاریخ . ۱ 

د . ولم سلیمان مرجم سابق » ص ٤ھ‏ . 

تفس ص ث1 . 

هنرى أيكن . عصر الأيديولوجية ص ۲۵۹ ترجمة فؤاد 
زکرپا مراجعة عبد الرهن بدوی س الألف .كتاب 
۳ . 

د. سامی عزیز سب هرجح سابق ‏ ص ۱۰۱ , 

نفسه ء هی ٩۱‏ . 

نفسه ص ٩۷‏ . ۱ 

نفسها ص ۱۱۵ س ۱ عن الفتطف عدد يونيو ۱۸۸۲ , 
نفسه ۱۳۹ عن جریدة الاعلام فى ۲۱ يدأير 18866 . 
محلة المنار ۳۵/۲۵ , 

د. عمر فروخ » د. مصطفی افالدی التبشیر 
والاستعمار فى البلاد العربية ص ۱۸۳ الکتبة العلمية 


۱۰ 


بیروت + ٣۹۵۳۴‏ , 
ے لة التار ۱۸۰/۱۶ . ۱ ۱ 

۹ سس د ٠‏ سامى عزيز » مرجع سايق ص ۳۸ ۔ ۳۹ 

۰ لس رشید رضا « تاریخ الامام ۷ 6۰/۱ ہے ١ے‏ 

ا٦‏ س دکتور سامی عزیز » مرجع سابق ص ۳۷۷ عن جل 
الاستاذ عدد ۱۸۹۳/۵/۲۳ . 

۲ سس مجلة اثتار ۳۳۶/۱۵ . 


۳ سب تفر انار 6 ۷۸۷ ۰ ۳۳۶ , 
۶ ہے هش سید بدوی نسم سس 7 الانوا ع لدارو ن 
صر ٩۷۲‏ . 


تراث الانسانية اجلد الثانی ۱۹54 . 

6 س موريس بو کای مقال : عرض كتاب الانسان من آین 
اتی ص ٠٦‏ . 
عن یله الم الا سللامية العدد Te‏ 

٦‏ ے۔ أ مد املفی السید سب قصة سیای ص ۲ + کتاب 


املال ١9558‏ . 
۹ تفسیر !فنار ۹۱ ,. 
۸ ۔۔ تفسیر ا نار ۷۸/۶ ۳۲۶۰۰ . 


۹ مب تفسیر الثار ۱8/۱۱ ۳۱ . 


۳ 


۰ سس د . جلال يحيى ‏ تطور المشكلة الفلسطينية ص 7+ 
مجلة الکانب العدد ۰۷ إبريل ۹٦۱۹ء‏ تصدر عن 
ال سبة الص ية العامة للتالیف والنشر . 

۱ سس د, ‏ آحمد سعد الدمرذاش مرجع سابق : 


ص :۲ سے +8 . 
۲س کرومر ‏ عباس حلمى الثانى س مرجع سایق > 
ص 55 . 


۳ -- أنور الجندى -- الیقظة الاسلامية .فى مواتجهة الاستعمار 
منذ ظهورها إلى أوائل أسخر ب العامية الأو س دار 
اللاعتصام ۱۳۹۸ -- ١9198‏ . 

5/ا ل مجلة الثار ۳۹/۱۵ . 

هم د . محمد جابر الأنصارى ‏ تحولات الفکر فى الشرق 
العرٹی هن AV ۱٩۳۰‏ 4 ضرا ا ١*٠‏ سلسلة عام 
المعرفة الكويتية ١438٠‏ . 

٦‏ س اد لطفى السيد ‏ مباديء ق السياسة و الدب 
والاجعاع ص ۱۲ کتاب الال اغسطس ۱۹۹۳ . 

۷ اث . حمد جابر الأنصاری ؛ مرجع سایق » ص ۱۳۹ ۱ 

۷۸ - د . مصطفی الققی » بحت : الأقباط في السياسة 
الصرية س ضمن کتاب الشعب الواحد والوطن الواحد 


۱۰ 5 


ص لالم مرکز الدراسات السياسية ‏ الاهرام ۱۹۸۲ . 

۹ د شلة افلال پیریل ٣۱۹۳۳‏ ص ۷۳۳ , 

۸ سہ ھنری آیکن ؛ مرجع سابق ؛ ص ۳۲۹ ۔ 

۹ سد , کی جیب محمود ء حياة الفكر فى العالم الجديد ع 
ص ١548‏ . 
الأنجلو المصرية : ۱۹۰۷ . 

؟م ‏ هنری آیکن : مرجم سایق » ص ۲۷۷ , 

۳ سب قدری حافظ طوقان س الدورة 59 مجمع اللغة العربية 
سض ۱۰٢‏ ۔ہہ ۱۰۳ ۰ ۱۳۹۳ سر ۱۹۷۳ . 

۸٤‏ س حوار مع د . محمد محمد حسين ء مجلة الأمة الإسلامية 
ص ۲٩‏ 5 ؟ العدد "١‏ زرجب 1١4‏ 4. 

وم أئيس منصور ب يسقط الخائط الرابع ص 6غ دار القلم 
۵ ۱ ,- انظر الاستدرالگ ص سب 

۹ س حوار مع د . مل عمد حسین ۔ مرجع سایق 
ص ۱ ۲ . 

۷ س تسه . 

۸ س سعید حوی ب المدعل إلى دعوة الإاخوان السلمین 
ص ۲۱۲ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ۱۹۷۹۰ . 

9 سرد  .‏ حسن صبرى الول س سياسة الاستعمار 


۱ + ۵ 


والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من القرن 
العشرین ۰۷/۱ دار المعارف ۱۵۹۷۳ . 

۰ ت نفسه ۲۹۳/۲ , 

1 سب نفسه۲ ۱۱۸ ۱۲۰ وقد نشرت هذه الوئيقة فى 
حينبا » یوم آن آلقاها مارك سایکس وزير ۳ 
الامجلیزی ۱۹۱۸ ۰ جريدة القطم القاهرية فى عدد ۱۰ 
نایر ۱۹۱۸ وم تمرك أحد حینذالد ۽ لان اضر ین 
كانوا مشغولین بقضاياهم الوطنية » وكانت الحركة 
التثقافية و اله طنية تادی بإبعاد مصر عن مشاکل 
الشقیقات العر بیات الاسلامیات . 

۲ س کو عة الفستاه ی 4 ر سمخ ساپبسسسق 
۳ سد ۱٥۹۱٣‏ .۔ 


أستدر اك عل الهامش مش رقم )۷) 
علمانى وعلمانیة : 
حاو ل العلمانیو ن الع نیب + إبراز العلمالية فى سو رہ 
امهب العقلى الذى يقوم على الانتماع بالعقل الانسافى » فى 


۱۰1 


بعث التطور و التجديد » واستغلال معطيات الحياة المادية > 
أجل تطلوير ا جحعمع ؛ وتحويله إلى مجتمع صناعى متقدم . 5 هو 
حادث فی اتمعات الغر بية التقدمة فی مالات : العلم و الثقافة 

ورالنظم الحكمية والادارية »> وعاإل ذلك ؛ دون أن برزوا 
تعارض العلمانية مع الدين . 


و الاسلام ابتداء لا يعرف هذه التقسيمات + فهو يدعو إلى 
الامتفادة من قوة العقل و الا ستشادة مس 3 ممأ شو مادی ۱ 
ويدعو كذلك إلى الايمان باه > وبالقضاء والقدر. وهو 
ما تر فضه العلمانية > ولا تقبل ‏ جرد التعایش معه . 


ومن ثم فسنورد تعريفانهم بنصها ء ثم تعریفات العلمانیون 
ارين بنصها لى لهم سید »لت کف العلمانية 

يڏک محم ٠‏ العلوء ألا مح اعية مس إعداد ۳ من الأسائذة 
امعم بين و العر بب الٰثتخصصسيینٰ ‏ تصذیر ‏ عمراجمة د زبراھم 
بیومی مد کور -- افيلة المصرية. العامة للكتاب سنة ۱٩۹۷۵‏ ف 
مادة علمائی وعلمائية . صفحة : #1١17‏ 0م25 . 


¥ 


Secular ( E . } 
Secuklarise { F .( 


نسبة إلى العلم بمعنى العالم » وهو حلاف الدينی أو 
الکهنوی » وهذه تفرقة مسيحية لا وجود ها فى الإسلام , 
وأساسها و جو۵ سلطة ره ية هی سلطة الكنيسة »> و ساظطه 
مدئية هي سلطة الولاة والأمراء . 


والعلمانیون حكمون بوجه عام العقل » ويرعون المصلحة 
العامة دون تقيد بنصوص أو طقوس دينية » وكانوا فى الغالب 
مبعث التطور وات‌جدید فى ا جتمعات الغربية »> ولذ! کانو! فى 
حلاف مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح ما يبدو نشاطهم فى 
الثقافة والتعلم » فلهم ثقافتهم ومدارسھم العلمانية > وعدت 
الثورة الفرنسية من اکبر اللتركات العلمانية . 


علحائی ۶+ 


Secular Society ) ۳۰ ( : الجمعية العلمانية‎ ۴ 
Şeçiêtë Secuhaire ( F . } 


قهی <معية یغلب علیبا التحرر من القیود الحتسية ۽ پ ألا شياع 
فى تعالمها اتجاها علمیا لا عخضع الا ۶ عهدی لیه نظریات العلوم 
وفوانینہا ا ڑنٹمیر بر غبة اکیدة گی العحد يد وااصلاح ٤‏ و السعیی 


eA. 


وراء نظلم سليمة > وصیاغة ألقم الالسانیة ء صیاغة صحیحة ؛ 
وقد دفع الدضال ونرعة التحرر العلمانيين إلى تكوين جمعيات 
خاصة بهم تنشر دعوتهم بين أتباعهم , و تشاوم معارضة المحافغلين 
ورجال الكنيسة . 

وو كشت الادئين : حا رزق ] 


وبالرجو ع ال معجم وییستر الشهر 
Webester’s third new Interrational Dictionary P |,‏ 


2053 MERRIAM CO . ذقنا‎ 1971 . 


وألتر جمة هي ۰ 
شلمای 5۳۱۲8۸۳ ؛ 


( دنيوى 1 1 با أو أي دينى 85 ومن معائيه : الشىء 
الذى يحدث مرة واحدة فى عصره . أو جيل أو ثى» وثيق ١‏ 
الارتباط بالحياة المعاصرة [ وأشهر معانیه الان ۲ الأشياء 
الدنيوية ء المهايزة عن الأشياء الرو حية » غير العقدية .» وغير التى 
ا صفة الخخلود , 


ویری ماندت ۷8010211 5-5 ليست من الاشیاء ار هه 
للباحية الدينية » أو خصصة فاس سواء كانت دراما 
أو موسیقی ۔۔ أو تراتيل ‏ أى أنها تعنى فصل كل ما هو دينى 
عن کل ماهو مدل . ظ 

ويرى أرنولد توینبی ۲۵9۵9۶" . ۸ آنا شیء يرتبط 
بالحكومة والحامٌ > ومن ثم فهى هنا تعایز عن رجل الدين أى 
القسيس » وقد تعنى ملاك الأرض » والنتفعين يبا » ولا يرتبط 
با » ولا يحكمها هيكل الحكم الديتى . ومن هذه الوجهة . 
فهى شىء عقلانى يقوم أساساً على القم المنفعية » وهى بهذا ذات 
اغاط ء وأمور ھا مات ال جتمعات الصناعیة اللحديثة . التی 
تعارض مع العقیدة ء وترتبط بالعلمانية الدنيوية ۔ 


ویری فرشیلد 4للطعجقو5 . 34 . 11 أن العلمالى : هو 
الاتسان الستنیر + الذى يبحث فى المباحصث الائسائية . 


ويرى لویس ورت Louis Wirth‏ إن العلماني هو الذی پنبذ 
الإيمان الطلق » ویعیر عنه بالنظرة العلمانية للانسان اعدیت ‏ 
بمعنى الحياة فى العالم ولیس فى ديرء أو ش جتمع ذیئی ؛ مغ عدم 


[1 ٠ 


الارتياط بالاراء الا کلیركية « اللاهونية : وعحیث تکون أفكاره 
متسارضة تماماً لأفکار الناسك آوالراهب ...۰ 4 . 


5۶181۲151 20 ] ! أما العلمانية‎ 
a view of İife or of any particiiar matter based on 
the premise thal religion and religious considevation 
Shozld be ignored ûf purposely excluded { a policy of 
strict - in governetnaent } Specif ; a Şystem of social 
ethics based 58 a docerine that ethical standards 
aid conduct Should be determird exciusively. with 
reference to the present life and Social well being 
wittout reference to religion . 
8٢ . 3 
. Webester’s third new Internotional Dictionary 
U.S.A. 
. MÎERRIAM CO ۱97, 


۱ ٩ ٩ 


والترحمة هي : 

« رؤية للحياة » أو أى أمر حدد یعتمد ساسا عل : أنه يجب 
استبعاد الدين » وكل الاعتبارات الدينية و جاهلها ؛ ومن ثم فهى 
نظام انعلاتی اجتاعى يعتمد على قانون يقول : بان المستويات 
الأخلاقية » والسل و کیات الاجتاعية جب أن تحدد من خلال 
الرجوع إلى احیاة المعاشة > والرفاهية الاجتاعية » دون الر جو ع 
8 الدين f‏ 


وبذلك يتضح تعارض العلمانية مح الدين ‏ أى دين.. 
ورفضھا التعایش مع كل ما هو ذيتى ؛ و کل ما هو روحانی. 

هذا ويدعو العلمانيون إلى نشر عقیدعہم ؛ ويتناسون أن 
الاسلام يدقع الانسان إلى العمل بكل ما هو دئيوى » والاعذ 
یکل ما ہو دنیوی ء والأخذ بكل ما ہو أخروى ف الوقت 
ذاته » ويدعوه إلى التفكر والتدبر » والسعى والحركة يقول 
تعالى : # وأن ليس للانسان إلا ها سعى © 5 يدعوه إلى 
الإيمان باه وملائکته و کتبه ورسله والیوم الأخر + وإلى الايمان 
بالقدر خیره وشره » وبپذا FE‏ للانسان توازنه المادى 


۱ ۲۴ 


والروحی ء فلا تنغلب طبیعة منہما فيه على الأخرى ۽ لان الق 
سبحاته وتعالى »> فطره على هذه الفطرة . 


استدر ال على امامش رقم ت پر 


وهناك تفسير ما لانتقال « مدرسة جريدة السياسة 4 التى 
کان يترشمها الدكثور محمد حسين هيكل من الانتصار 
للعلمائية »> إل الكتابة فى الموضوعات الاسلامية . ففی 
النلائينيات کان نفوذ التبشير الأمريكى للنصرانية قد بلغ الدرجة 
القصوی ؛ و كأن متمركزا فی الجامعة الأمريكية بالقاهرة » بیفا 
امتد نقوذه لکل الدن والاقالم فى مصر ؛ وقد ساعد على انتشاره 
الازمة الاقتصادية التی کانت تعانی ملا البلاد > وعجز بعض 
الفقراء الذين طحنهم الجوع والمرض عن مقاومة إغراء البشرين 
الڈمریکیین ‏ وإغوائهم . 


وزاد الحال سوءا موقف الحكومة الضعيف حیال التبشیر 
لدرجة أن الميشرين استطاعوا تحويل مواطنة بوسعيدية فقيرة إل | 
النصرانية » ثم زوجوها من أحد التصارى هو زكى إسرائيل 


١ ؟‎ 


الفیومی » ولكن بعد وقت قصیر ثابت الواطنة ای رشدها 
و اعلنت توبتبا » ورجوعها إلى الاسلام » وتقدمت ال احکية 
الشرعية » بدعوی تفریق بينها وبين هذا الزوج لاعتلاف 
ذیانتها ء ولأن الشريعة الاسلامية تحرم على المسلمة الاقتران بغير 
المسلم » ولكن احمكمة الشرعية العاجرة التى كانت تمثل دولة 
ضعيفة محتلة من قبل بريطانيا » ولا تمثل الشريعة الاسلامية 
القوية 4 عجزت عن استصذار ضلا کم ۱ 


والذی زاد الطین بلة > ا يقال »> أن الحكومة المصرية فى 
ذلك الوقت كانت تدعم هذه الخمعيات التبشيرية بطريق غير 
میاشر . فتعفي مستوردایا من اخارج » کا كشفت عن ذلك 
سب جريدة السياسة د من الجمارك » حتى لقد بلغ تعازل 
الکو مة عن جمارك 2 مستورداتت ‏ هذه اعسات 
سنوی ۱۳٣٣٣١‏ ( مائة وستة وثلائین ألفا من الجنيبات ) تحت 
اسم المسموحات ا حمرکیة ؛ هذا بالاضافة إلى تبرعات 
ومصاریف مدرسية ندارسها پدفعها اولیاء آمور التلامپذ 
الصریین » فضلا عن تبرعات مقدمة من الحكومة ومن مالس 
البلديات + تريد على أربعة ملايين من الجنييات , ۱ 
"واخدیر بالذکر آن القوة التي وقفت ضد هذا الطغيان 


١١5 


التبشيرى منذ البداية » هى جموع المسلمين التى هبت تقاوم 
التبشير بدافع من الحماس الدينى ٠:‏ على صورة تیار شحبی 
جارف » جامع لأشعات المسلمين . وهذا التيار هو الذى حرك 
الکعاب المشهورين لمژازرة هذا المد الاسلامى الشعبي » وف 
مشا متم طه سین بدالدکتور هیکل والعقاد : وهم آنفسهم 
الذين وكفوا من قبل للعصدى مجتمم المعدينين الذى أسوه بالجتمع 
التقليدى © أو مجتمع الجسمود السلشی » أثناء دفاعهم عن فريتى : 
على عبد الرازق ؛ الاسلام وأصول الحكم 4 وطه حسين و فى 
الشعر الجاهلل + قبل أن يتجهوا إلى الكتابة فى الموضوعات ذات 
الطابع الاسلامی . وبدللک یکونون قد قاموا دون أن یکون ‏ 
هم تيار بدور إيجالى فى هذه الحركة ء وأنجروا إنجازين إيجابيين 
فى وقت واحد : أُوها المشاركة فى القاومة الاسلامية الشعبية 
ضد التبشير » وثانيهما تنقية صورعہم العلعالیة وتطھیرھا گل 
تصور جموع القراء المسلمين . ( يمكن الرجوع إلى جريدة 
لسياسة یق ۲۸ ٩‏ / ۱۹۳۳ و د , عبد العزیز شرف ۔ طه 
حسين وزوال اختمم النتلیدی ص ۲۲۳ . ۲۷ ۲ افيعة العامة 
للکتاب سنة ۱۹۷۷ , 


2 2 2 


ه ١‏ ؟ 


ملحق رقم ( ١‏ ) 
( العلمانسة : تاريخ الكلمة وصيغتها ) 

الأسعاذ الدكنور / عبد الصبور شاهين 
من المصطلحات التى أفرزتها للحياة الأوربية مصطلح 
2۵۱ یراد به 3 جاع ف لورد : ( علع بلاق 
بائدین 4 ۳ بالاعتیارات الدينية ا وود ادت يا £ وربا ھا 
الامباہ فی ظروف الصراع بين الكديسة والدولة » حول السلطة ورأى 
الكئيسة عن السلطة » وعرها عن كل ما يتصل بإدارة ا جتمع ء مح 
إبقاء يعض الاداريات یہن آیدی الکھنة والرہبان ء کشیون الزواج 
والطلاق » ومراسم التعمید والوفیات ء وهو كل ما بقى للمسيحية 
من خلاعة باججتمم , ۱ 
) وقد أطلقوا عل الردے الناشیء عن هذا الابماد کلمة 
ر السیکولایزم ) » وهی تتضمن ا جاء فى معجم وپیستر 
( اللامبالاة پاندين و شتسه وإبعاده ) ؛ ومعلى ذلك ان الا سان 
2 بالسی‌کولارپزم هو ألا تسسأ الرافقض للدين ع المبعف له عن 
حیانہ ‏ ا حارب لرسالتہ فی ا جعمع ء الخريص على أن 'يلتزم الناس 


¥ 


بقم مدنية » بلا دينية عالمية . فاما الانتاء إلى الله وال الدين ء 
وإما الانتياء إلى الأرض وإلى العالم ‏ وقد كان ذلك الاتهاه سائدا فى 
آوربا خلال القرون الثلائة ( السنادس اشر 4 والسابم هش با 
والتامن عشر ) . ۵ 
٠‏ وبرغم کل هی + فقد ۾ تي مش النقاد ھلھ الم حلة بالاعتعدال 1 ی 
آن جاع مار كس وملرسٹھ ‏ فتطور مفهوم ( ( آلسیکولازیزم ‏ إلى 
معنى القضاء على الدین راما و باعتیاره آفیون الشعوپب 4 - 
هم تجار الأفيون 3 فکانت لمارکسیة بذلك مر حون السیکولاریزم 
لمتطرفة ۱ 
واذن » فالسیکولایزع فى کل احتالامہا مفھوع سیانی ء لا 
همأ ؛ ؛ فصل الدین عن ایا ع وابعادہ من جال العأثير 4 أو 
الشضاء اه بهیو رخ عاملة من لال التصفیات الدموية. 4 ال 
وق تلقت الباة في العام العرن والإسلامى مفهوم 
( السی‌کولارپزم ) » بین ماتلقته رن یمرو لیب العاثیر الاوربیةے وكاب 
ذلك فى أوائل ألقرن التاسع عۂ عشر الیلادی , 


۱٩ ۸ 


وأقدم وثيقة تعرضت لترجمة هذا المفهوم هى : ( قاموس فرنسی 
عرف ( < Dictiomnaire ~- Francais ~ Arab#ê)‏ ( 
لؤلفه لويس بقطر المصرى وجزثه الأول مطبوع. فى باريس عام . 
۸ء وطبع الجرء الثاق مته عام ۱۸۲۹ م . وقد جاء فى هذا 
القاموس ترجمة 560۷182116 بکلمة ‏ عامانية » » 5 ترجمة 
الصفة 56001167 بالقایلفت : عامائی ‏ علمال ل أبن 
الجيل ‏ عامی ؛ وترجم الظریفت 5۵۱2161600016111 بعباری : 
على طریق العوام س. مشل أبناء الجيل ٠.‏ ۱ 

ويبدو لنا أن لويس بقطر هذا ب ولم نعثر على ترجمة له كان 
من المترجمين المصريين الذين تعاونوا مع ا حملة الفرنسیة ء قلما 
جلا الفرنسيون عن مصر عام 11.0١‏ م رحل معهم وعاش فى باریس 
مر ما > وأصدر فيا قاأموسه الذکیر > الذى يعتبر آقدم قاموس 
يخدم الترجمة بين الفرنسية والعربية . 

ويلا حظل عل هذه المعلومات غا بل : 


یلا : آن میلاد الكلمة إذا اعتبرنا قاموس بقطر أقلئم مصدر 
ماس کان مصربا » فى الربع الأول من القرن التاسع عشر ؛ على 
يد هذا المترجم ومن كان یعاونه , ٠‏ ات 


۱ ٩ 


ثانيا : أن الترجة راعت المعنى الأصل للكلمة ء ومقابلة العربى 
يصورة کاملة ء فجاءت كلمة ١‏ عاذائية ) تغبيرا دقيقا عن بداية 
صحيحة » ثم ترحص الترجم فذکر فى الصفة ء إلى جانب 
( عالماقن م : علماى . . ۱ 


ویبنو آن الکلمة م تستخدم فى مصر آنذاك : لا القاموس 
ظهر فى باریس ء فلم نهد هذا لصطلح آثرا فى لغة؛ رفاعة 
الطهطاوى مغلا » وهو شيخ المترجمين » رهم أنه درس في باريس 
منذ عام ۱۸۲۲ مء ذلك ۔۔ فیما نری لاك مصر لم تكن إبان 
نشاط رفاعة ق جال الترجمة تعالى من تصادم بين ألدين وآ حیاق ء 
ہل کان الأزهر. سم ليق بحصن الاسلام المنيسسع س یزود الساطة 
بالموهوبين من العلماء » ذوىي الاعتقاد السلم »> من آمجال 
الطهطاوى . فلم تكن بهم حأجة إلى نقل هذا المفهوم أو ترجمته › 
عن بقطر آو غيو » وأغلب الظن أن الوضع استمر هكذا فى 
مصر ء حتي الربم الثالث من القرن التاسع عشر . 

شم وجدنا جمال . الدین الافغای یکتب ضد من أطلق علیپم 
( الدهرية ) ولا بد أنه لاحظ العلاقة اللغوية الصحیحة بین کلمة 
7 نی : أبن الجيل ء وبين کلمة 516016 بمعتى : 


¥. 


قرن أو دهر +6 لاحظ المضمون السيامى للكلمة » وهو الذى 
يدعم إلى إلغاء العنصر الدینی الامی . وزبقاء العنصر الزمنى 
الاٍضی وهناگ تعارض حتمی بين ألدين امْستّمد من الله 4 وبين 
النظام الزمتى الذى وضعه لبشر . ۽ فكات لقب (١‏ اندهرية ) مناسپا 
مهوم ر السیکوایزم ) ف تللق المرحلة . 


۱ 5 کنبه السيد جال الدين. فى فضم هذه المميكة* قوله: ف 

مقال بعتوان : ( الدهريون فى اند ) ( العررة الوثقى / ص 4۱4 ۲ 
و وکتب آهد سان تفسيط على القرآن » فحرت اگم من 
مواضعه » ويدل ما أنزل الله . . وجهر بالدعوة حلع ا لادیان فة 
ر ولکن لا يدعو إلا السلمین ) , ونادی ؛ الطبيعة ... الطبيعة 
و لیوسوس للتاس بان أوربا ماتقدمت. فى المدنية » ومأ أزتقت ف 
العلم والصنعة ء وما فاقت فى القوة بالاقعدار إلا برفض 
الأديان ‏ 4 ...ل م 


بيد أن استعمال مصطلح ( اللحرة ۲ ۳ مقابل 
ر السیکولاپزم ) يبدو أنه لم یکن مقبولا > > نظرا إلى ازدواج دلالعه » . 
فهو يدل على الاتهاه القديم النی عبر عنه القران على ألسنة أهل 
الجاهلية بقوله : وقالوا : ما ھی إا حیأتنا الدنيا » نموت ونحيا ء وما 


T4 


بہلکنا إلا الهر ‏ الجاثية / 4؟ ‏ کا یدل الصطاح على هذا 
الاتهاه الحديث . وللحياة المعاصرة أسلويبا المتميز فى استعمال 
المصطلحات . بشرط عدم تعدد المعنى » ومن هنا أزداد فى النصف 
الثای من القرن التاسع عشر انتشار مصطلح ( العلمانية ) » وکان 
ذلك فيما يبدو ف إطار الاستعمال العامى للمثقفين . فقد 
ورد فى معجم ( الفراشد الدرية س عرف فرنسى ) أن ( علمانى ) 
يقابلها فى الفرنسية : ر Sie‏ 1814146 ) › ووضع أمام . 
الكلمة علامة تدل على أنها من عامية أهل الشام : مع ضبطها 
بإلفعيح . 

فقد كان اتتشار الكلمة على هذا فى إطار عامية الشام حوالى 
متصف القرن التاسع عشر + لأن معسجم ( الفرائد الدرية ) 
سجلها ضمن مفرداته » وقد صدرت طبععه الأولى ' ببيروت عام 
18587 مء وهو ناقل ‏ غالبا س عن معجم یقطر الصری » 
الذى سبقه کار من نصف قرن . 


ویاظھر ‏ وا أعلى ‏ أن هذا الصطلم دید صادف قبا 
فى أذواق المثقفين فى مصز آنذاك » ولا سيما حين تغلغل 
الاستعمار فا منک عام Î‏ م وحاول بکل فوته رب الفاھم 


0 


لاسلامية التى تدعو إلى جهاد المستعمر .. والتى توحد الأمة تحت 
رزية الاسلام » فكانت الدعوة إلى إبعاد الدين عن السلطة » والدين 
هنا ہو الاسلام » وذللك يدعوى أن الدین هو الشخثف ‏ ون 
الابیان ضد الازتقاء والمدنية » وأن سبيل الوحدة إلى الحضارة هى 
( العلمانية ) » أى : الانياء إلى العالم ونظامه الوضعى . وقد 
أنضم إلى هذه الدعوة الاستعمارية جماعات مخدوعة من المسلمين » 
.ومن غير المسلمين » راقهم الاتجاه إلى خارية الإسلام . 

ولذلك نلاحظ آن ز قاموس اللهجة العامة المصرية ع“ لؤلفه : 
سقراط صبيرو سب طبعة 1845 م سا ص 404 سس یسجل وجود 
الكلمة ف السنة العامة بمصرء ولکته بضبعلها بالکسر ز جلمانی ( 
و ( علمانية ) > والعامة من شأنبا آلا تعدقق فى ضبط الكلمات + 
ففی الشام تفتحها » وفی مصر تکسرھا ء دون التفاث إلى هويتها. . 

كذاك نلاحظ أن مسلك معجم ( الفوائد الآدبية ) بترك 
الكلمة دون ضبط . وهو معجم مطبوع فى معغر للمرة الثانية عام 
1455 أماء الؤلفه الشيخ يوسف یعقوب حبیش ." ظ 


ومح ذلك + فان الاتفاق كام بن جمیسع العاجم التی رجعتا 


1١ 


ابا قدهها وحديثها ‏ على أن كلمة ( العلمانية ) لا علاقة للها 
بكلمة ( العلم ) بكسر العين » لا من حیث الضبط ‏ ولا من 
حيث الدلالة » وأن صواب نطقها هو بفتح العين . 

وهنا ياتى دور التحلیل اللغوى الذى يلاحظ أن تکوین الکلمة 


١ ضبنو‎ | 


(علم + أن + يه ) . وٹسنا محتاجین إلى البحث عن كلمة ‏ 
( علم ) فى' الفصيم » إذ لا وجود فنا ء اللهم إلا ماجاء فی 
اللسان ‏ مادة علم : 'كما أن علما مصدر الفعل علمه يعلمه 
ويعلمه » بمعنى : سمه ء ولا علاقة فا ما من یصنده . 


وقد سبق آن قلبا : آنبا اصلا ( عالم ) + والغريب أن يذهب 
مؤلف يط الحيط ر مطبوع عام ۱۸۸۳ ) زنی آن الم هو 
لالم » ومته : العلمانی للعامی الذی .لیس باکلیریکی ؛ ولہ 
تلیستایی سدد أو مرجع فيما قرره » فهو تقدم فی الظلام . پار 
دلیل » لانه زاد علی ما نقرر تذكلمة فی العاجم للعتمدة . 


» الکلمة الصدر الصتاعی توالت ٹی نطقها ثلاث فتحات وکسة‎ ٠ 
وتجموتها ست حرکات و والعربية تکره تتايع ا خركانت ع وتلجاً داٹما‎ 


١ ؟‎ 5 


ای التخفیف منه ء فان كانت أريعا جعلتہا ثلاثا ء کیا فى إستاد 
الماضى إلى الضمير المتحرك ؛ ون کانت ثلائا جعلتہا تین ء کا 
فى ظاهرة إسكان عين الثلانى .. 

فإذا كان هذا شأن العربية فى أربيع حرکات متوالیات ؛ فکیف 
إذا کان ستا ؟ . ۵ 

وهناك تصور آخر إذا نقلنا اللشکلة ای قواعد العامية » فمن 
المعروف أنها تكره تتابع المقاطع المفتوحة » وقد اطرد ذلك فى مثل : 
فاطمة ؛ التى قنطق : فطمة ء وراجمة » التى تنطق : ريحة » وقد 
ممعت من ينطق لقب : الطالقائی : الطلقانى » نسبة إلى طالقان » 
فقد اختصرت الحركات الست إلى أربع بينها ساكن هو اللام . أو 
لنقل حول المقطعان المفتوحان إلى مقطع مغلق ء وهو قياس ف 
اللغة الدارجة مطرد » صارت به كلمة ( عاماق ) : علمال . 

وهذا مايمكن أن يفهم من عبارة المعجم الوسيط التى تقول : 
١‏ علمانية : نسبة إلى العلم بمعنى العالم ) » وتمتاج عبارة المعجم 
إلى تكملة : بأن ذلك قياس مسموع فيما تتابعت مقاطعه على 
لتحو السابق ؛ وإلا فليس العلم لغة فى العام » أو صيغة من 


ه ۲۳ 


8 دلالة للف والنون:» 


أولا : يجب آن نقرر هتا آن أصل الالف والتون لیس سریانیا 
ولا آرمیا » وإنما هو فارسى ؛ وقد اغترضت العريية هذه اللاسقة 
لافادة معان خلدیدة . 

ثانيا : أشار القرطبى فى تفسیر قوله تعای : 9 ولکن کونوا 
ربانیین 4 : إلى أن الألف وا نون فى هنه الکلمة للمبالغت 
و والاصل ری ...۰ کا یقال لعظم اللحية.: یا ولعظہ 
الجمة : جماقى » ولغلیظ الرقبة : رقباتی 4 شم قال و والالف والنون 
للمبالغة » ا قالوا : ريان وعطشان 4 ( القرطبی 4 # ۱۲۲ . 


وقد یفهم من الالف واللون اللسبة اجازية کا ی : روحان 
ورباني ‏ أيضا وقد يفهم منبما التاکید مثل : جوانی وبرانی ؛ 
نسبة إلى : جو وبر . وقد تأق الألف والتون بئلا من الهمزة أو 
الوآو » م يقال فى السب إلى : صنعاء وپهراء : ضنعانی وبهرای . 

وما پدعم مفهوم النسية اجازپة ما ثقله الذكتور رمسیس 
جرجس فى بحته الشار لیه آنفا عن سیبویه قال : 3 زادوا ألفا ونونا 
فى الربانى إذا أرادوا مخصيصا بعلم ارب دوك غيره » کان معناہ : 
صاحب علم الرب دون غيو من العلوع ٤‏ . 


۱۲۰ 


وللمجمع موقف آاخخر من هذه اللاحقة » إذ يجعلها فى مجال 
ترجمة المصطئح العلمى مقابل اللاحقة الدالة على التشبيه » ونص 
القرار : 

و كل كلمة أجنبية فيها الكاسعة ( 018) العی تدل على 
التشبيه والتنظیر تترجم فى الاصطلاحات العلمية بالتسب مع 
الالف والنون »> مثل : غروای » وعسمالی » قیما پشبه الغرأء 
والسمسم 4 

ولا شلك أننا بعد تأمل المراد من كلمة ( علماق ) لا نستطیع 
أن حمل دلالها على البالغة أو التشبيه ء اللهم إلا إذا فهمناها على 
أساس: أنها مبالغة فى تحقيق معنى ( العالمية) » فالانسان 
( العالمى ) هو ذو السمعة والوجود على مستوى العام » والإنسان 
۱ العلمانی ) من يتسول إلى الان بالعام » عن الايمان بخالق 
العام » وهذه مبالغة فى الانهاء إلى العالم . 

ورکا نبلور استخدام الألف والنوت فى هذه الكلمة في اعتبارها 
أداة تفریق بين استعمالیها » والتفريق هدف لغوى تحققه بعض 
الادوات » فلما کان ادف هو التعبیر عن معتی خاص ؛ غیر 
المعنى الأأصلى لكلمة ( العالمية ) - آدحلت الألف والنون لافادة 


YY 


هذا المعنى الخاص ء فقيل : ( العلمانية 4 ۱ ۵ 
0 د . عبد الصبور شاهین 


ملحق رفم ( ۲ ) 
علمسانی و علمانية 

2 کتور / السید أحمد فرج 

تتردد کلمتا علمانی وعلمانية بفتح العين » منسوية ژل .الا 
على ألسنة المتقفين العرب وأقلامهم فى .هذا العصر . ۱ 
وهاتان الكلمتان لم تتاولمما المعاجم اللغوية العربية ‏ على 
می علمنا قبل المعيجم الو سيط ۾ الذي مدره همع اللغة العربية 
غير ان کلمة العالم ز التی ترد إلیہا معائی الکلمة : علمانی ء 
وعلمائية » ویعلمن (غ ) وردت فى كتب الأصوليين والمفسرين 
واللغويينث معان بعيلة عن معناها الذى انتشر بين المنشفين 

المعاصرين . 


والامام ای شی اله عله ع ال ال که 


۱۳۹ 


www.arab-unity.net 


اسم جميع ما سوى الله « أى أن العالم اسم لکل ما وجودہ 
لیس من ذاته 4 7 , 

وبالبحث عن مدلرلات “كلمة العالم فى كعب الفقه وأصوله ع 
وفى كتب العفسير » وكتب اللغة ومنها المعاجم اللغوية » لا نكاد 
نهد دلالة لكلمة العالم تتفق مع دلالة العلمانية » 6 تدور فى دوائر 
ال مقفين: المعاصزين . 

ولقد عرض المفسرون لمعنئ كلمة عالم فى تفسير قوله تعالى : 
لإ الحمد لله رب العالمين 24 وى مقدمة مولا الطبرى 
رت :۳۱۰ ) قال : والحالون جنع عال ء والعالم جمع لا واحد له 





7( أبو عبد اللہ محمد بن إدریس الشافعی ا ظ 
مود فرغل رئيس" قسم أضول الفقه اة الأزهر بے جمادی الاول 
1 تش , 
(۲) الشیخ زكرها الأنصارى # شرح فتح الرحمن على متن : لقطة العجلان 
وبلة الظمان فى متن الأصول للررکشی ص ٦٤‏ مطبعة الیل عصر 
۱ ۳۷۸ ھا ۱ ٠‏ ۱ 


YT 


وقال : والعالم اسم لأصناف الأنم » وكل صنف منها عال » 
وأهل کل قرب من کل صنفب منها عالم ذلك القرن وذلك 
الزمان ... ومن ذلك قول العجاج : فخندف هامة هذا العالم 
فجعلھم عام زمانه( ). 
وات : ۳۹ ) ف مقاييس اللغة »:وإن زاد زیادة يسية » فدكر 
أن كل جدس من العالم بحمل دلالنہ فی نفسه . قال : 


و ومن الباب العا مون ء وذلك أن كل جنس من الخلق فهو فى 
نفسه معلم وعلم وقال قوم : العالم سمى لالجياعه . قال تعالى : 
اث ا 000 لاه ب العا ين قال : ۳ أجمعوك ۰ ۰ 


کی 


و ا 
قال فى العام 30 / 


, سا سيا 





رد ابن جریر الطیری س تسه ۱ ۱۳ بتحقیق محميد محمد شاکر 
ومراجعة أهد محمد شاكر ‏ دار المعارقف الطبعة الثانية ۱۹٦۹‏ . 
وخندف : أم الياس بن مضراء مدركة وطائغة » وتشعبت منبا قواعد 
الس بي الكرك ۱ 

۰( اپو اخس أحمد بن فايس . مقاييس اللغة 4 / ١١‏ بتحقيق وضبط. 

عبد السلام محمد هارون . الطبعة الثائية سب مصطلفي البای اخلبی 

۲ مه ۱۹۷۱۲ . 


۱ ۔ 


: ودار این منظور فى لساك : العرب حول شعت تا ےہ فقال‎ ١ 
ومعلم الطريق دد نجه : ومعلم کل سيوع ا ؛. وكله راجع إلى‎ 1 
الوشم والعلم 5 والمعلم : الاٹر یستدل یه عل انطریق ء جرد‎ 
. المعالم‎ 

والعالمون : أضناف الخلق ء والعالم الخلق كله » وقيل : هو ما 
احتواه بط الفلك » قال العجاج : فخندف هامة هذا العالم 7 . 
ود کر مشاہ الفیروزا بادی ف القاموس ای یز ,(۳) ومرتضی 
۳ 
الزبيدى فى .تاج .العروس 27 . 
متی وردت مادة علمانی -- علمانية فى العجم العری 
ترد كلمة علماى بروفها فى مجم عر قدیم أو حدیث قبل 





زا این منظور س لسان العرب 4 +۳۸ یت دار العارفی ۱ 

(؟4 الفيروزابادى ب القاموس ا حیطٴ 4 / ۱۵۵ مصطفی البای: ابی 
۹ ۱4۵۲ , 

(۳) مرتضی الزیدی ہے تلج العروس ۸ | ١۰۷‏ عنشورات مکتبة المياة . 


یروت س ی با سا 


۱۳ 


ان 

المعيجم الو سيط , قال : 

م والعلماق نسبة إلى العلم بمعنى العَالّم ؛ وضو خدالاف الديني ؛ 
آو الکهنوی ۰,, 

وان قد سبق الوسیط بعض انعنجم ثنائية اللغة فذکرت 
کلمتی علمانی وعلمانية فسبة إلى العام » وأُول هلة المعاجم ‏ 
على عدي علمتا ‏ معجم أله إلياس بقطر المصرى عام ۸ ) 
وقد وردت کلمة علمانی فی. معجمة ترجمة تکلمة 24016 
الفرنسية7؟) جم تعابم ورودها ف انعاجم الغنائية اللخة . 

والذين تعرضيا هذه الكلمة , تعاملوا معها على أنبا أتنت من 
لغات أوروبية سحديئة إنتقلت إليبا من اللاتينية من مأدي. , 8م1818 
586:13 ۔ 
۹3 بش المعاجب بتاك اللغة الاجم الوسيط ۲ استعمال کلم . علا 
۱ المسجم الوسيط + / ٦٦٦‏ الطعة الثیة ۱۹۷۳ . 
Ferdinando Bergirî , Dizionarlo della Lingua Lauda p. 470, p Ue‏ 


425 Torina 3 , edizione 1953. 


TT 


وبالكشف عر معنی ماس الكلمتين 1 القاموس اللائینی ء ۱ 
تین آن معای هاتین الکلمتن تدور حول العانی الاتية : 


. الذی يأق مرة کل قرن‎ ١ 

۲ ب المنتسبون إلى العام الارضی هك ۸۷8٥00‏ ر دنیوپون ) ؛ وهم 
ضد طائفة الكهنة من ال کلیروس ۰ ورجال الكهنوت . 

۳ س محتفل ممرور المائة عام ( القرك الزمنى ) . 

4 آچنافن شتی من عام البشر . 


وهده المعاق هی تی تداولتها لماجم الروبية لد تس شبأية 
انرب التأسيع عشر ۱ 

أما أحدث العاجم الاوروبية »> فقد تطورت في معانی 
٥‏ العلماق بالعلمائية » مع تطور طبيعة الحيأة. عندهم . ۱ 

وق قاموس ملزى 007 ١‏ لغوى إيطالى ع أتت كلمة 
Laicita‏ معن علمانية مكرسة فی الدارس والتعلم » والأشكال 
81 والأحلاقيات التى تعتد فقط بکل مأ هو مدل Civile‏ 
دونما اعتبار لعناصر الاقرار ء أو الاعتراف للاکلیروس . 


1 


ti. . Meizi, LE Novissime ۳۵۵2, Lirguistico p. 2. (7 





۱ 


ومن ثم فالعلماقل لها لا يعتد بالأشياء الدينية ع فلا 
يعتمد على تعلم لاهوق . والعلمانيون هم أولك الذين لا یفیمون 

وزنا لتعالم الکئيسة : ۱ 

والعلمانی ( ایضا ) این عصیه » فهو دنیوی » لا ضع لای 

أمر دينى ١‏ بلا يمن بككل. ما هو لا هوق . 

ومن آهم المعاجم الأجنبية وأحدثها استعمالا ‏ اعلماق 
وعلمانية ‏ هو معجم ويبستر العالمى ٠١‏ وقد وردت فيه معان 

الكلمتين على هذا الوجه : ۱ 

١ ۰‏ ل علمای : 5600147 = دنیری ۱۷۵۲111۲ أو لا دينى 

801 ہم معانتیہا : الشىء الذى يحدت مرة واحدة E‏ 
عصہہ ؛ أو جيل أو شیء مرثبط بعصرہ ۔ وأشهر: معانيه 
الآن : الامور الدنيوية التايزة عن الاشیاء الروحية > غير 
العقدية : وغیر التى ا صفة الخلود ( الأخروى ) . 

۱ س وپری ماندن 18860 : آنا ليست من الاشیاء التعرضة 
اللناحية الدينية » أو مخصصة لماء فى بالات ( الدراما 
والوسیقی والترائیل ) » أو أنها تعنى فعسلی کل ماهو 
دينى ؟ عن كل ماهو غير دينى ( ی مدق ) . 


1١ ۷۴ و‎ 


۳ س ديري ارنولد ویتجی, Toynbee‏ ,ار ابا سيم مرتبهط واكم 


والحكوبة والحاغ العلمای من غير الدينيين » ومن ثم فهی 
نیء عقلانی يقوم ساسا على القم المنفعية ف المجتمعات 
التي لما سمات المجسمعات الصناعية الحدينة التى تتعارض مع 
العقيدة » وترتبط بالعلمانية الدنيوية . 

ویری فرشیلد 3۳270910 . ۳ . 13 آن العلمانی هو 
الإنسان المستدير الذى یبحث عن الباحث الانسانية . 
ينيك الايمان المطلق ٤‏ ویحبر عنه بالتظرة العلمانية للإنسان 
ایت على ا اة ۴ العام ۽ ولیس ق دير ۽ أو گی 2 


تمع دینی » مع عدم الاتباط بالأراء الا كليركية 


واللاهوتية . ويحيث تكون آفکاره متعارضة تماما لافکار 


اما العم انیت ۹2ا ها 5۵ 0 فهى رقية للحياة ء أو فى أى أصر 
معین يعتمد أساأسيا عل اہ کب استبعاد الدین 4 ل الاعتبارات 
الدينية وتاهلها ».ومن ثم فهى نظام أخلاق يعتمد على قانون 


يقول : 


بأن المستويات الأعلافية » والسلوكيات الاجتاعية يهب أن 


۱۳۹ 


تلد من خلال الرجو ع ال ا حیاۃ المعيشية + والرفاهية الالجتاشية > 
۱ ۱ 
دو تا الرجو ع ف الدين 1 4 


كيف غزت الكلمة المعتجى العرى ف العصر الديث ؟ 

آول من استعمل کلمة عالانی ‏ وعالانية ( ھکذا کتہما ) 
منسوبة إلى العالم فى العصر الحديث » هو الترجم الیاس بقطر 
الصری عام ۱۸۲۸ ويبدو أته من ذللك الجيل الذى ينتمى إلى 
عصر الحملة الفرنسية » 5 يبدو أنه عمل مترجما للفرنسین م 
يحل إلى فرنساء ليعمل مدرسا للعربية العامية » فى مدرسة 
اللغات أحية بباريس . أما عمله ف العجم فقد'اقتصر عل ترجمة 


امعان التی ٭ زا 3 المعيجم الفرنسی کی کلمتی او lakque‏ 


عالمان : qui nest point ecclésiastigue nj‏ انا 
22117 


ی الذی لا یعطی آدی اعام لکل ما هو لاهو أو دينى , 


اجر عام مب المائه / ) 31:816 ) 1191۳8 





Webesters ۱۱۲۳۲۵ new İnternational Diciorary; گر ,را‎ .P. 2050 ا‎ 


.071۰( ۔تج ۳۲6۳9 


۱۳ 


عالمانية : etat de seculieı‏ سه Secularitê‏ 
الذى يغيش فى عصره : .1 0 ۱ دہ 


الکاهن الذی ماهو راهب ۰ 06 ۵۲ خونوده مهم مه نس 
peux daniş tne communauté religiesse,‏ 


عالائی _علماق ابن الجيل ‏ عامى % = Seculier‏ 


mondiar , Lalique . 

وفضل هرن | الترجم » برجم 1 أنه أول من وضع اتصطلم 

العري الحديث العلا والعلمانية » منسوبا إلى العام اا معجم 

ثثایی اللغة ( فرنسی -- عر ) وکتبه عالأفی وعالانية مرتين ب 
معلمانی مرة واحدة » بفتح العین فيا جمیعا , 


علی آن الصطلح ( علمانی وعلمانية ) م ینتشر » وظل کامنا 





رج 0 Botcthor Egypiier - Dirciorzaire Francais - Arab‏ مجومز[۳ 


۰ .۲ - اک 


FTA 


فى معجمه حتى انقضى القرن التاسع عشر » ولكن بعد أن تمكن 
الاستعمار وروی فى البلاد عسكريا وثقافيا واقتصاديا » مكن 
للمصطلح کی یقوم بدور فعال فی الثقافة العربية » وبدأ ظهوره 
هذه الرة ی معجم آعد لتلامیذ الدارس الصرية التی تحولت یی 
التعلم العلمای فى ظل لاحتلال الإنجليري » وقد ألف هذا 
القاموس الفريد هندية » وطبع فى مطبعة .هندية بشار ع الموسكى 
سنة ۱۹۲۷ ۰ وراجعه وضبطه سقراط سبيرو بك » وورد المصطلح 
فى صفحتی ۲۲۳ ۰ ۲۳۲۲ عل الوجه التالى الذى تنقله به ۵ 


علماف أو ختص بالعوام Laie‏ 
العلمانیون العوام ظ Laity‏ 
علماق دنیوی . 5 
غرض أو میل دئیوی . 5)7 
حول إلى غرض دنیوی(') . Secularize‏ 


fhe Dents Dictionary, Egypt 1927, ۲ 224 - 2. 362 ., ۱1 


١ 55 


علماق وا تج این عبت عما ليس ل علالة بالعام . 


ظ نکن ام من کل نی ند رضاح نهآ ال 

العربية عن طريق معجمین من آلعاجم ثنائية اللغة أوطما فرئمی 
۵ عرق دز ف باریس عنام ۸ > ولا خر عرش مكدر ق متیر 
بهده پقرن کامل سنة ۱۹۲۷ قبل آن ترد لاول مرۃ فی معجم عر > 
هو معجم.الوسیط » الذی صدر غن آکبر هيفة تم باللخة العربية 
فى مصر » ( مجمع اللغة العربية ) بعد حوالى ثلث قرت من صدور 
قاموس i‏ الف ید هن یه پر۔١)‏ 1 


هل أدى المعجم الوسيط واجبه العلمى نحو هذا المصطلح ؟ 
إن ما د که الوسيط نعيده هنا بنصه وحروفه قال : والعلماى : 
نسبة إلى الملم بمعتى العالم 0 وغو حلاف الدينى أو الکھنوتی . 





17( م يستدرك المجمع هذا النقص فى طبعته الانية للوسيط ء علما بأن هذا 
المعجم ليس من المعاجم الوجيزة : پلکنه وضع لإفادة الدارسين ! 
والخقفین وییدو آن اجسم تدارك ذلك ف المعجم الکبیر ؛ الذى أصدر 
منه مجلدين کیوین ( حرف أ وحرفا ب ) , 


Fa 


وهذه المادة غير كافية للدلالة على معاق الكلمة السائدة بين 
الناس . ثم إن الوسيط لم يشر إلى أصوفا ء وكان الأجدر به أن 
حيط معان الكلمة العی تشغل بیغات المثقفين الآن . ما أن 
الوسيط ذكر کلمة علمانی فقط ؛ وم یذکر کلمة علمانية » کا ان 
عبارته تحتاج إلى زيادة ایضاح »> وتکملة العتی » وتأصیل الکلمت 
ا تفع المعجمات الاو روبية الممائلة . 

دیعد الوسيط. ذكرت الكلمتان فى معجم عرف ار بت بالعلوم 
الاجباعية(١)‏ آعده تخبة من الأساتذة الصریین والعرب 
التخصصين ‏ تصدیر ومراجعة "الذکتور [براهم: بیومی مذکور 
ئيس جمع اللغة العربية . وکتب مادقی علماق وعلمائية ‏ 
الأسعاذ حنا رزق . وثقل کاتب الادئین کلام الوسیط بنصه 
وحروفه ۽ شم حاول آن یفسه » فلم یکن موضوعیا ‏ وإنما شايع 
العلمانی والعلمانية وزو ج ضما , 

ولا تزال المعاجم الشنائية اللغة  )"(‏ خاصة التنى تصدر في 


ولع أصدريه الميعة الممرية العامة للكماب سنة ۱۹۷۵ ا ا مادتي علعال 
وعلمائیة ص ۲۹۱9 > ۲۸۵ . 
زگ انظر شور الیعلیکی المورد تس يكت ع 2۱۷ + شاه ع ۷ ۲ دار العلم 


للملايين ا يروث ۱۹۷۴۰ م . 
١25‏ 


یروت كالمدتجد والمورد ومميط الخيط وغيرها ‏ تعرض مادق علمال 

وعلمانية › ولکتہا ككل المعاجم الشتائية اللغة للغة ؛ التی سبقتها تکتفی 

بال مد ن اتعا جم ال روبية ۰ ۱ 

وأجب اجمعین : 

قبوله على هذا الشكل + والعربية تقیل إضانة الألف ون الاحقة 

لبعضن الكلمات . وقد جاء ذا كر ذلك فى القران 4 الكريم فى قوله 

تعالى : ۱ ۱ 

ولكن کونو! پانیین > . 

قال الطبي لات ۳٣١‏ هه ) : اثربان والربانی » هو افنسوپ ال 

أرب . ۱ ۱ 
والربانيون هم عماد الناس فى الفقه والعلم » وأمور الدين 

والدنيا .. والزبانى كا قال مجاهد : الجامم إلى العلم والفقه » المبصر 


بالسياسية والتدبیر 4 والقيام بأمور لرعية ء وما با م ف یمم 
یلم 00 ۱ | 


ڑا تفر الطبری: -_ حقیق مود ند شاک بپ / ٤ه‏ دار العارفب . 


E 


www.arab-unity.net 


وقال الزتخشری فی الکشاف لات كمه هم ) : والربانی منسوب 

لى الرب بزيادة الألف والنون ا يقال رقبای بطیانی ء وهو الشدید 
۳ ہین اللہ واه( ۳ " 

وقال ا لحسن القمی النیساہزری رت ۷۲۸ ۲۲ قال ان ۱ 
الرہای مسوب إل الرب ممعنى كوله عالا به » ومواظبا علی 
طاعته ... وزیادۃ الالف والنون فى السبة فقط للدلالة على كال 
هذه الصفة ؛ کا قالوا : شعرافئی ء ولحیای ہ ورقیای للموصوف 
یکفة الشعر » وطول اللحیة ء وغلظ الرقبة1 ۲" . ۱ 

وعليه فالعلماق منسهبا إلى العالمى للمبالغة فی الیمان بالعام » 
وللتخصيص بكنال هذه الصقة - کیا جاء فی الربانی سس فتکون 
إضافة الألف والنون إلى العالم للمبالغة فى الانهاء إليه + دون الاثياء 
إلى الى ۳ : بصیاغة تا الصناعی من كلمة العام » بعد 
| حذف. الألف ونطقها علم ر بفعح وسکون ) والعربية تتسع 





7 الکشافب للرعتشرى ۱ 3 ۱ مطیعة اسفلیی ۱۹١۸‏ . 
FA‏ ۰ 


رب انظر الکتاب لسیبویه ۳ / 98٠‏ اليقة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ 


۱۳ 


لذلك ء فهى تميل للتخفيف فى التطق زذا توالت اخرکات فى 
الكلمة الواحدة » فصاغت علمالی من عالای » 6 يقال طلقاق 
من طالقای نسبة ی طالقان(گ. 

علی آنه جب على المعجمرن أن يبينوا معنى العلمافى » وأنه نقیض 
الرباى » كذلك وا-جبهم أن يبينوا الفرق بين دلالة الكلمة فى ا لحضارۃ 
الأوربية المسيحية التى, كانت العلمانية أهم إفرا زاعہا : لتقف موقفا 
عدائيا مى المسيحية ء ذلك لأنّ المؤسسات الكهنوتية في العصور 
الوسطى لم تسمح لأحد من العلماء والمفكرين أن يتعبد أو يفكر إلا 
باسم الكنيسة » وم تسمح لاحد آن یکشف عن طاقات عقله '. 
فاندفع العقل إلى اتمرد علیہا ٤‏ وهجرها » ونظتر یی إلى الا نظرة اب 
يأخمل منه ويب اعيا . ظ 

لكن الأمر يختلف ق الإسلام : فقد أجمله قوله تعالى : 


يڙ ولكن کونوا مانين بها كنم تعلمود الكتاب وما کم 


: ٢۶ 4 تدرسون‎ 


ل ۹ انظر عت الدكتور . عبد الصبور شاهین ای قم مجمع اللغة العريية 3 
ده رنه الأخانية 002 سبلت کا ت٦‏ 


 )۲(‏ الأية ۷۹ من سورة آل عمران 


1١.5 5 


تال العلیی : ١‏ معنی الا پة ' من آشاہ الله ذللك قإنما يدعوهم إلى 
لعلم بالله ويحدوهم إلى معرفة شرائع ديته , وأ يكونها ژساه فى . 
المعرفة بأمر الله ... والبصر فی السياسة والتدییر ؛ والقيام بأمور 
الرعية » وما يصلحهم فى دياه رديهم )20 7 


¥ تفسیر الطبری 1 / ۵44 بتحقیق شمود محمد شاکر دار لاف . 


١ 4 ۵ 


ملحق رقم ( 1 ) 
قصة دخول « العلمانية » 

فی العجم العربی 

الأستاذ الد کتور / عدنان احخنطیب 
کان لدشوہ ا جتمع الإانسای فی سحیق الازمان الغابرة قصف 
وقد أوفاها العلمام التخصصون ۔حقھا من البحث والدراسة 
وائسخمین ٤‏ أقول : التخمين ء لأ بعض النظريات المعتمدة في 
نشوع المجتمعات البشرية ء إنما بيت عل الاستقراء » مالاستتتابم ‏ 

والجدس . 

ویبدو لنا ما آجمم علیه علماء الإجماع » أن طبيعة نشوء أي 
مجعمع تُکنْ جرثومة انشطاره إلى طبقتين متایزتین من ألناس على 
الاقل : طيقة اسلیکام إلى جانب طيقة المحكومين ع وطبقة السادة 
أو الأقوياء إلى جانب طبقة العبيد أو المستذلين » + 3 وقد نهد 
مجتمعا منقسماً إلى : . طبقة المؤمئين. بفكرة أو عقيدة إلى جالب 
طبقة الجاحدين أو المنكرين ماآمن به غييهم + وهكذا ینقسم کل 


١25 


مجنمع إلى -طبقات تختلف باختلاف الناحیة التی مُنظر إليه منها , 
قديما نظر علي بن ألي طالب كرّم الله وبجهه إلى امجتمع من ناحية 
سلوك الأفراد غيهٴ فقال : الناس ثلاثة : عالم ربّاني » ومتعلم على 
سبیل النجاأة » وتعمج رعاع أتباخ کل ناعق ] . 

إن -حكاية انشطار ا جتمع » بطبيعة تكوينه » إلى طبقتین تدر 
لنا سبيل معرفة قصة دخول کلمة و العلمانية » عل العجم 
العربی »> وبداية القصة ترجم ی الیوم الذي آحذت فيه النصرانية 
تسشر فی بلاد الشام ۶ وکانت « الارامية » یومعذ هي اللغة-السائدة 
في اليلاد » فيبا تكلم السيد سی ۽ وحن نطلق علیہ اسم 





(۱) تجمع المصادر التاريخية.علن أن اللغة الآرامية كانت سائدة في ا جتمع عند 
ولاددة السيف اسيج , جقد ور ق قاموس الکتابي المقدس : 8 ... وقد 
تکلم السید السیح اللغة ال رامية : ووردت بعضی اقواله في العهيد الجديد 
في هذه اللخة ... + ا ورد فيه : و .. إن اليبوذ أيام امسیعم کانوا 
پتکلمون الأرامية ذانها ,.۸ انظر ص ٤٤‏ وص ۵٩۸‏ من قاموس جم 
الکدائس نی الشرق الادنی . الطبعة الثائیة يروت ۱۹۷۱ , 


EY 


7 اللغة السم يانية )١2‏ 


او ۱ 


الارمية الغربية ۲۲۸۷ . 





رخ 


جاء في کباب اللولو التتور : و کانت السريانية لسان أعل العراق 
و جحزيرة ماين ارين وباج الشام وتخلخلت حتی قلب باد المغریس 3 7 
انتشرت ببن الام ا یاو رة الفسريات وظلت دهورا عتطاولة الْلغة الر میة 


ظ للدول التی ملكت بلاد الشرق الادل » وأمعدت إلى مصير اسيا 


0 


الصغری وا ی بللاد العرب ٤‏ انظر ص 0 من كعاب الأول المدثور في 
تارجز العلوع والآداب السريانية تاليف البطریرك: اغناطیوس افرام الال 
برهوم حرص ۱۹:۳ نقلا عن كتاب ثاریم قدم لشعوب الشرق 
پاسہیرو , 
جاء :إطلاق اسم الارامیة الغرية على اسر يائية في اکر المصادر 


اللهجات الشقية فنص على أن و 2 .. . السرياية دهي لطجة الرهبان التي 
أصبتحت فيما بعد لغة الكنائس المسيحية التي تتکلم الارامية في سوريا 
وفیما بين البرين ! » ومن الجدير بالملاحظة أن القاموس الذکور أثبت 
لفظة آرامية دون حد الألف ء ويقول الذكتور أنيس فريحة ص 744 من 
كتابه دراسات في التارے: : آرام د وأرم يدون مد ء والأصح بمد . عن 
کتاب الطران إسحق سام ؛ السريان ايان وحضارة ص ۳ ج ۳ 
حلب ۱۹۸۳ . بقد وردت کلمة ارم بدین مّ ق العنجم الکبیر صنعة 


١ ۸ہ‎ 


لقد قامست آول کدائس التصانية في مدينة انطاكية من بلاد 


: العا 


؟ » ونشأت مع قیامها طبقة جديدة يطلق أفرادها على 


أنفسهم اسم « الكهنة + 0 كاني! یتو هوت ل هبه الكئيسة +¿ 
فیمارسوت الطقوس الكنسية ویما۔عوں الاقداس وپنشم ون تعالم 
الديانة الحديلة بن العامة ء عل تقاوت 2 رام : وتباین ف 
درجاتہم ؛ واختلاف في الاعمال النوطة بکل واحد منهم .. 





مجمع اللغة العربيةابيها. أوردها شفیق غربال ف الموسوعة العربية الميسرة بد 
'كذلك فعل فرّاد آفرام البستالي في داثرة العارف اللينانية . 
أنطاكية : مديدة في همال غريب بلدد الشام : اسسها سلوقس آحن قواد 


الاسکندر الكبير عام ۰ قبل الميلاد على نهر العاصي قبل مصبه یمس 


عشر ميلا ء وأطلق علیہا اسم أيه ع وفی سنة:54 قى .ع اسعل أنطاكية 


انقائد. الروماني بومبای وجعل منہا عاصمة للبلاد ... وکانت أتطاكية 
ثالث مدينة في الإمبراطورية ال ومأتیة بعد روعا والإسكددرية » وکان 5 
ججماعة كبية من اليبود ومن تيم ظهر المسييحيول الأول .. واصبحت 
أنطاكية أهم مركز للمسيحية بعد أورشام .. ومنها انعشريت المسيحية إلى 
الخرب . اظ ص ٠۲١‏ من قاموس الکتاب. القدس افرجع السابق 
ذكره . 


۱ 2 ٩ 


کان یطلق علی الواحد من آفراد الطيقة الجديدة باللغة السائدة 
لفظة کهنو ۵ جه دا ويقال في النسبة إليه كهنويو ى دہ 7 م۹2 
كما كان بطلق على الطبقة الني يشمي إليها الكهنة لفظا 
هونو ہ112 
وبعد الفعح الإسلامي » أخحذت العربية تتغلب على الأرامية التي 
كانت سائدة في أنماء البلاد » وكان لغلبتها أثر كبير سحتى على لغة 
الكهنة 217 فإذا بكلمة که السريانية تعرّب ء وتدخل المعجم 


)١(‏ جيم الکلمات السريانية الواردة في هذا البحث کتبت بالأحرف 
السريانيه بقلم افطران ا حترم جرجس القس بينام من کبار رجال 
الکهنوت في بطويركية السریان الارئوذکس بدمشق . 

9+ قال البطريرك برصوع في من ۷۰ من کتابه اللولو ٹور السابق ذ کره 
ان السريانية ؛ ۸ تزل منحلیة حتى بدأت اللغة العربية بمزاحمتها في أواخخر 
ال اة وس دہج ج 
واعتصمت لنياف والجبال .. دا 
وقال البطريرك أیضاً + ۳ ۳۳ بالعربية ذكر عندنا سنة ٩۱۲‏ 
ميلادية » قال آبو نصر یحی. بن جریر التکریتی السرياني في الباب الرایع 
ولللمسین من كتابه المرسوم الأرشد : إنه في تلك السنة قلد مطران . 
تکریت الاسففية » رجلا ديناً من قرم من العرب التصاری فکان یقس 
لحم بالعربية 4 حص ۱۸ . 


۾ ۵ ۱ 


العربي بصيغة 3 کھُنُوت ؛ والنسبة ب 01 
2 ا 

إن ببو الكنيسة لا ممتلء عادة بالكهدة ولو كثر عددحم ؛ پا 
الکناکس غالبا ما تکتظ ‏ إضافة إلى عديد من رجال الكهّيوت 2 
بجمهور كبير من المؤمنون: يؤمون الكنيسة ليستمعوا إلى موعظة کبیر 
الكَهّنة # وشرحه تعالم الدين الذي. أمنوا به » لقد کان يطلق على 
الراحد من هولاء الستمعین لفظة : عَامُو ۱ وتعنی هذه 
الكلمة : عامى أو أمى أو أحد عامة المؤمنين أو من کان من 
شعب الرجل کا جاء في آحد العاجم » وف النسببة ال لفظة عا 
كان يقال : غامویو 5 ج122 وتعنى هذه الكلمة عام أيضا أو 
سحبي أو آمي آو حاص اة أو بالقبيلة م ورد في معجمات 





ددم جام فی قاموس الاقف جرمانوس فرحات اتطبو ع سنة ۱۸۶۹ في 
مدينة مرسیلیا القرنسية : 
الگهنوت : خدمة أسرار الكنيسة ( سريانية معربة ) والتاء فيه مان 
لا للتأنيث كتاء ملكوت وجبروت ودرجانه ثلاث » الشماس بالقسيس 
والأسقف أء ومراقبه کدی منها : الشاري والخوري والمطسران واليظريسرك 
والبابا > وفعله : هن وگهن تکهینا فهو کاهن ون 4 ج : کهنة , 


۱ ۱ 


الأرامية7 !4 , 
.. وإذا. ما أطل كبير الكهنة يوما من موقفه في الكنيسة على 

الطريق العام وراعه أن يرى جمهورا من آفناء الناس یقترب من" 
الكنيسة ع فلا بك من أن يبعث من يستطلع لہ الخبر ۔ 

7 کان یطلق عل الواحد من أولئك این بقتربون من الكنيسة 
نفظة عُلْمَوا ٠١+‏ وأ وتعني هذه الكلمة على ما ورد ق العاجم 
الارامية : : عالمي و زمني أو دهري أو ابن الدنيا » © يطلق في 
النسبة إليه لفظة مُلْمُويُو یں م “4 وهذه الكلمة ذات معان عديدة - 
على ما ورد في المعجمات الأنامية منها : غير كسى أو دنيوي أو 
عَلْمَانِ أي خاص بالرمان أو بالجيل أو بالعالم +250 . 


۸ 7# 


)١(‏ للعاجم التائية مع اللغة الآرامية قليلة ومعظمها معاد طيعها سمديا , ولا 
نعرف تواریکز طبعاعها الاو . انظر معجم اللباب ؟نقس القرداجى غهو 
آقدمها | إذ عليع في ببروت سنة ۱۸۹۱ + . وانظر قاموس این ببلول 
المطبو ع منوا 5 امستردام سنة ۱۹۷۰ م , 

۲۰) انظیر قاسوس الطمران يعقبوب با اللاي س السزي طيحة جديدة = 


١ > ؟‎ 


بعد أن أقامث , النصرانية کنیستها الثوی نی آنطاكية . کا 

| سبقت لا الإشارة إلى ذلك » أحذت تمعد وتنعشر في البلاد الأوربية 
بجهود الرسل والمبشرين إلى أن سادت فيبا » غير أن الآرامية لغة 
السيد المسيح. عجزت عن اقتحام آسوار الکنائس بصحية الدین 
الجديدء إذ كانت اليونانيّة ع وقد نقلت لپا نصوص الرجیل » 
لغة جميع القساوسة والرهبان » وتليها اللائينية . ويضاف إلى هذا 
أن اليونانية كانت اللغة السمية للدولة ,صاحبة السلطان في أسية 
الصغری ‏ ها منحها القوة الكافية لتغزو هي الکدائس فی بلاد 
الشام ء فإذا بكلمات عديدة تجرى على ألسنة الكهنة ورجال 
الدین غیار ج الكنيسة وفي داخلها . فاذا بکلمات یونائیة عدیدة 

" اعذت بري عل آلسنة الکهنة آنفسهم فضلا عن عامة اثثاس > 
حتى أن اسم كبير الكهنة في البونانية إيُسكويبس ‏ 0808م ارڈ 
تسلل إلى الكنيسة السريانية وم يلبث أن ساد فيها بلفظ أفسقوفو 
مهس مالنسية الیه آفسقوفویو تمد وعن السریائیة غرّبتِ ھاتان 





ع بیروت. ۱۹۷۵ ۰ فهو العجم الوحید الأرامي الذي ذكر لفظة ا علماتي 
دون ضط » غیر آنه من افو کد آن العین فیہا مفتوسة لائه نسبپا لاه 
العام وقد ضبط هذه اللفظة بفعح اللام . 


۱-۳ 


الكلمتان فدعلتا المعجى العري بصيغة ١‏ أسقف وأسقفى ب( . 
ومن الکلمات الكنسية التى تسربت من اليونانية إلى السريانية 
5اوس أو KL ERIKOS‏ قلقو وهي تطلق على 
مجموع أفراد الككهنة أي رجال الكَهَنُوت » والنسبة إليها بالسر يانيية 
قلیريفُویُو ذ ۸ ك وعی السر يانية غربت هاتان الکلمتسان 
فد لیا ا معيجم العرن بصيغة 1 کلیرس و كليريكي ۾ 


عاو جني 


+ ۱ 
(۱) الاسقف : فوق القسیس ودين المطران » معريب : [بُسكبس +اليوثانية 
شاف رقیب و نار ج أساقف وأساقفة . انظر ممعجم البستان تسل E‏ 
. الٰہستافی بر وس ۱۹۲۷۷۴ , 


(۲ ) الكليرس أو الإكليرس : جاعة عفرزون ومكرسون لخدمة الله في 
الخنيسة المسيحية كالشمامسة والقسوس والأساقفة ويقابلهم العلمايّزك .. 
یونالیتہا كليس ومعناھا ٹرعة لأهم كانيا في القديم- يسخبون بالقرغة 
الواحد اكلرريكي حج اکلریکیون . انظر يط افیظ بيروت ۱۸ 
٠‏ يلاحظ أن المعلم بطر البستاني لم يضبط لنفظة علمائيون في 
مادة نك ي ولكنه 3 مادة ع .ل قال : العلم تو بمیح. فسکون ) 


مصدر العام (. بفعح اللام ) زمنه ( العلمالي :نفیخ فسکون: للعامي 
۱ الذي ليس با كلييكي . 


et 


بعد أن اندشرت النصرائية في البلاد الأوربية وتمكنت ؛ اذ 
احبار الکنیسة بفرض سلطانہا علی الناسء فإذا بپاء بمرور 
ارعن ۽ تستحوذ على سلطات تفوقٌ ما كان للدولة نفسها ؛ وكات 
من أهم تلك السلطات ء سلطة الإشراف على مرافق التعليم يما فيه 
تعلم العلوم الدنيوية البحتة ؛ وفي فرنسا بخاصة ء ظل التعلیم بأتواعه 
امد غير قصیر » وقفأ على إشراف طائفة الیسوعین » وهم من 
آشد غلاة رجال الکنيسة . 
ونقدمہت الاوح العص ية ٠‏ وتفتجت ابصار الاس 3 اون 
الکنيسة طلت جامدة على تقالیدها » فضج العلماء ونادوا بضرورة 
تغییر ولو بالقوة » وتمركت الجماهير , فإذا جحروب الإصلاح الديني 
الدموية تقوم ء مم يخمد أوارها إلا بانتباء الثورة الفرنسية إذ کان 
انتصارها على الکنيسة ساحقا وتم تجریدھا من کل سلطة زمنية أو 
وأصبح التعلم في. فرنسا وفی کثیر من الدول التي اقتفت 
ونصف هذا التعلم بالفرنسية بأنه : .SECULAIRE‏ 


١ جه‎ 


وإذا رجع المرء إل المعجمات الفرنسية لمعرفة معنی هله 
الكلمة » رأى_ لها دلالات عديدة آهمها التالية : 


نيرق :او زس ء أو عاميّ » أو قرنيّ » أو دهري » أو تر ؛ 
و عالي » وفضتل. معجم کلمة عامانٌ على اللفظة الأحيية . 

فکل واحدة من هنه اللسب تصلح أن تكون مقابلا للكلمة 
الفرنسية 55010151815 إلا العلم فلا يدخل فی مدلولاعہا فی 
أي مرجع غير -عرني » أي لا يصح أن تكرن ( العِلّمايّة ) مقابلا 
ما کا في بعض أطرأ جع العربية المديثة . ۱ 

عل آن تلكلمة الفرنسية نفسها لفظة آحری ترادفها بمدلولاعها 
الوزسعة هی 1.41008 وهاتان الترادفتان حیرتا صانعي العاجم 
التنائية اللغة و ب ومع اللفظة العربية التي تعطی المراد ٠‏ من أي نمیا 
بدقه ؛ فإذا بم يحشرون في ا معجمات التي صنعوها بعض أو أكار 
العاف التى من أن تقایل مدلول إ دی الکلمتن الأعجميتيت 1 
بما فيها صيغة عالاني « کا ضل, 317213113۸17۳05۷ وس والاه 
تى اليوم207 . 





9( جمع دوزي فوات العاجم المرية في معجم ضخم ذكر فيه كلمات | 
علمائي وعالمي وعالمائی ؛ ع بقد یط الحلمتین ااضیرتین ثول الأول جت 


١ 


ومن مظاهر تلك الب آن قاضیاً من کبار قضاة الاك الأنجدبية 
3 مصير 4 وهو من الرواد المعجميين »> قد حاد عن اثیات الكلمة 
الصحيحة في بعض مواد معجمه » وفضل إقرار أخطاء كانت 
شائعة في عصو » أو اهيار كلمة غير مناسبة وجدها في للصدر 
الاجنبی الذي تقل عنه » انظروا مثلا فقد اختار في أضخم معي ٠‏ 
فرنسی سب عرب عرفته المكتبة العربية. حتى أليوم » کلمة « أهلي ۱ 
مقابل لفظة 1812 وجملة ه صفة الأهالي ۽ مقابل #صوأءةا 
وجملة.د حاص بالقرن سل جیلي 4 » مقابل لفظدة 6اهانهغی 
وکلمة « ذنيري » مقابل لفظة عوزاتامةع 219 
إن وضع كلمة عالي في معجم اي اللغة مفایل کلمة 
9606 الفرنسية ؛ إنما جاه من مدلول كلمة Temporel‏ 
الواردة في المعجم الفرنسبي بدن معاني تلك الكلمة » ولكن یجدر بنا 
= وذلك مقايل كلمة تدای ۲ أورد عدة كلمات فرنسية دحل نی 
مدلولات, الکلمة الأخرية . وطبع مجه ف لیدن سنة لالام1 م أول 
طبعة » وقد طبع ثأنية فی باریس سنة ۱۹۲۷ وتس في سنة ۹5۸ . 
وکان زمیدا النعيمي فقید انجمع العرائي تقل المعجم إلى وبدالت طباعته في 
پغیاد سنة ۱۹۷۸ . 
(۱) انظر : قاموس فرنساوي -. عريي تأليف محمد النجاري القاضي ع 
محكمة إسكعنرية الإعلطة طبع في الإ کندریۂة ستة ۱۹۰۲ , 
۷ آ 


السائل : من أين جاعت کلمتا « عالمانی ؛ و علمانی 1 
فوضعتا إلى جانب كلمة ١‏ عالمي 4 في بعض العاجم الشائية ۲ 

لاب لنا للإجابة على هذا التساول من اشهید لذللك بکلمة عن 
آثر سيادة العربية في پلاد الشام عقب الفتح الاسلامی ع لقد 
سار ع یمد" بعض نوابغ السریان ای نقل العدید من الکتب 
النصرانية المدونة باليونانية أو الأرامية إلى العربية الفصحی ‏ وقد 
رخ حلم الحقبة الحامة من التاريخ الكتسيي البطريرك أفرام 
برصوم (۱) > دكأت هما دونه فى تاره قوله : ( والذي تعلمه آن 
بوحنا الثالث بطريرك أنطاكية صرف عدایته إلى نقل الإنجيل 
المقدس إلى العربية على أيدى علماء متبحرين في اللغتين من بنى 
طيء وتنوخ وعقيل في حدود سنة 46۳ (جابة علی رغية غمیر بر 
سعد أمیر الجزيرة في ما روی الورخ الرهاوي اجهول .. ٩۳۰‏ . 

وأضاف البطريرك برصوم قائلا : « ووجدثا فی کتاب و الدین " 
والدولة » تأليف علي بن ربّان الطبري ( كان مشيحياً فأسلم وألف 





)١(‏ انظر في رسالتنا عروية انسریان دمشق, ۱۹۸۰ تعریفا بالبطريرك عضو 
۸ أنظر ص ٦٦‏ من کتاب الولو ا لنٹور الصنلر الساپق ذ کره . 


كرت ۱ 


کتایه حوال سنه ۸۱۰ ميلادية ) الذي نشه منغانة في مصر سنة 
۰۲ قلعا من التوراة وفصللا من آسفار الائبیاء بکلام 22 ف 
نالب الفصاحة کانه الثَرّ الرصوف واللولژ التضدود » وشذوراً 
من العهد الجديد بکلام سهل متناسب الفقر » ولا نعنم فذه 
الع جهة خبرا و( : 

بعد هذا التمهيد شما فعله علماء السم پان ‏ بعد أن سادت 
العربية » بالنصوص الارامیة ء نستطیع الإجابة عن التساؤل الذي 
ُوردناہ انشا غنقول : 

إن العلماء السريانيين ء رهم ینقاون کلم Jjj Sèculaire‏ 
العريية > استوحوا من كلمة موو السريائية صيغة عالماني : 
بریادۃ الأئف وألنون على عادمم فى زیادعبا جلی الأسماء المدسوبة إذا ظ 
ما كانت النسبة عل المجاز , 





() الصدر السابق نفسه وفيه يقول البطريرك : وتقل الغهد العتيق أيضاً 
الشيض سعيد بن يعقوب الفيومي المعروقب بسعدیا اليپودي حو سنة 4٠١‏ 
ومنه في خزانة فلورنسا عدد ٦٦‏ لس خة آسفار التررا2ۃ الخمسة من 
المبرانية زل العربية کنبت ستة ۱۳۵۶ وفي خزانة الدار البطريركية القبطلية 
مص كتاب العهد القدج يحوي تصف أسقار العوراة » نقل عن ترجمة 
الشیخ سعید القيومي تأريخه سنة ۱۵۸0 . عند ۲۳ . 


۱25 


يإ أوحت الكلمة نفسها إلى علماء أخرين صيغة علماني قیاسا 
عل ٠‏ لفظة ربایي للموصوف بعلم زب غير أن هولاء العلماء 
قفوا في ضبط الكلمة عند حركة العين فعين غُلموپو مضمومة 
وهي في السريانية تكاد تندج مع اللام الساكنة التي تلا » ولیس 
في مادة علي العربية اسم مضموم العین بالنی الراد من لفظة 
علمو السريانية ؟ 
في العيية کلمة عم مکسورة العين ولکن معناها رج عن 
کل العاتی التي تشملها کلمة غلمو السريانية » ولمم في هذه 
اللغة یطلق علیه لفظ وولو 4<۰ ۱2 والتسبة ال یه بو و 20010 
وهذه اللفظة هي التي تقابل لفظة عِلْمِىَ أو كلمة عِلْماني الشائعية 
في عصرنا خطا مقابل كلمة 6018178 ڈالفرتسیة ._ 
ولا شلك عندي ف أن اد نیاخ علماء السر يان الا رامیت 
الذين يعون العربية يقواعدها الأصيلة ومفرداتها الفصيحة عرف أن 
الضمّة في عين عُلْمُو السريانية لا تحول دون قبول صيغة عربية 
سايم قفي ع ل م مصدر صیدت عَم وهو نی ال شا 


۱۹ 


کله( | أي أن هذا المصدر في العربية یطابق تماما لفغلسة عُلْمُو ف 
سر يالية ے. فاحا ما فتحت العین فی كلمة عَلْمانيٌ کان معناھا 
اٹ العنی اراد کلمتي Sêcuiaire‏ ,وماد پا Laic‏ 7 


۔عجمیخیں . 


بخطر بالبال التساؤل عن اسم ذلك العالم السرياي الذي أعطى 
عربية بفتحه عين عَلْمائي كلمة كان معجمها یفتقر إلیہا لترجمة 
بظتين أعجميتين حضاريتين إلى الفصحى ؟ فأقول : إني ۸ أنته في 
كشي المعمق إلى معرفته: > ولکی قد لا يكون بعيدا اليوم الذي 
یصل فيه البأحثون إلى معرفته » زذا ما م الکشف عن منتند 


۳۱ آثیت اجد الفیروزا بادی یل سلة ۸۱۷ هس ۱:۱۵ م في قأعوسه 
امحيط في مأدة ع ل م : ٠‏ .. والعلم ( بفقح العين ) والعالم ( بنعع 
اللام م : #لخلى كله أو ا بطن الفلك .. * وقد مر الزبيدي 
صاحب الاج على هذه بمملة مرور الكرام لاف ها جاء في الملكرة 
المربوطة. مع أعمال جنة اللهجات الرفوعة إلى مير الدورة. الثانية 
اوا امسن ضا یوس له أن طبعة طبعة القأموس 0 5 پولاق سمل 
۷ جاوت غير سليمة في ضبط كلمة عَلْم ؛ على أن ضبطها جاء 
صحیححاً فی طبعة المكتبة الحسينية المصرية سنة ۱ٍ٤‏ رد 


١11 


عرب أو سرياني ينير الحقيقة . 
وفى تقديري أن الكشف عما أثبته الفيروزابادى في قاموسه كان 
قبل حلول القرن التاسع عشر الميلادي بزمن طويل ء لذا أستطیع ‏ 
التأكيد على أن ما ورد في مذكرة الذكتور عبد الصبور شاهين 
ارفوعة إلى ة الهجات اي بقول ‏ : « آن میلدد الکلمة س 
یقصد العلمانية سر ذ؛ اعتینا قاموس بقطر اقدم مصدر طا ء کان 
مصریا , في الرابع الأول من القرن التاسع عشر > على يد هذا 
المترجم ومن كان يعاوئه .. ؛ غير مستوف البحث في تاریخ 
الكلمة ع فضلة عن إغفاله الإشارة إلى ما صنعه لويس بقطر في 
۵ ضبط الكلمة أو إخمال ضبطها ۽ بيد أن صاحب المذكبة قد يكون 
عقا في اعتبار قاموس بقطر الطبو ع سنة ۱۸۲۹ أقدم مجم شاي 
وردت فيه كلمة العلمانية » لأ الظروف م تساعدني على العثور 
على معجم مطیوع قبل حلول النصف الثانی من القرن الذکور . 
هذا وقد ظهر منذ بداية الضف الثاني من القرن الناسع عضر 
جد ن إليوم عدد کبیر من العجمات الثتائیة اللفة ‏ ؛ کا ظھرت کتب 
وموسوغات ؛ اُثبعت کلها كلمة العلمانية دون ضبط حروفها 
اغالا من أصحابها > أو عجرا من الطبعة عن وضع الشكل أو 


۱۲ 


جهلا » ما أقسمم ا مال لزيادة انتعشار قراءتها مكسورة العين 
لسهولة نطقها أو توهما أنها من باب النسب إلى الهلم . 6 ظهرت 
معاجم أخرى ضبطت عين الكلمة فيبا بالكسر جهلا أو إقراراً 
براقع لفظها من قبل جمهور كبير من المثقفين . أقدم معجم 
اطامت عليه وميه جاءت عين العلمانيّ مضبوطة بكسر العين طبع 
في يروت سنة بكم (!) 


وما زاد البلبلة في ضبيط عين العلمانية وشیو ع نطقها بالکسر ‏ 
انتشار كثير من المؤلفات التي ترخ للحضارة في أوروبا أو خروب 
الإصلام الديني فيبأا رهي تول عدایة فائفة لا تم من تحرير التعلم 
. في مختلف الدول من ربقة الكنيسة إلى درجة قد يتوهم معها بعض 
القراء أن مدلول تھا ہو العلمائیة ء فترجمة قصة احضارۃ لویل 
ديورانت أحسن مثلى للنوهم بأن مسحة ضبط كلمة العَلّمنية مي 
بكس العين +۱3 . 


(۱) انظر : قاموس عربي ل فرتساوي تأليف الاب فیلبوس كوش . مطبعة 
المرسلين !الیسوعیین: بیرویث ۱۸۲۲ . ۰ 

(۲) انظر : ج ۳ ۾ ۸ من قصة افحضارة طبع لجتة التأليف والترجمة والنٹر 
وما قينه القاعرة ۱۹۸۰ . 


TT 


الملُمائية سا آورده الدکتور جیا رزقه فى معجم حديث إذ 
قال O.‏ ظ 

« علماني. :. نسبة إلى العلم بمعنى العام ( يلاحظ أن الكلمات 
لم تضبط بالشبكل ) وهو خلاف الديني أو الكهنوقي » وهذه تفرقة 
مسيحية لا وجود لها في الإسلام » وأساسها وجود سلفلة روحية 
هي سلطة الكنيسة » وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والأمراء . 

والعلمانيون ر ل تضبط بالشكل أيضاً ) يحكمون بوجه عام 
العقل ويرشين المصالسة العامة دون التقيد بوص أو قوس 
دينية . وكائرا في الغالب مبعث التطور: والتجديد في . اجدمعایت 
الغربية » ونذا كانوا في حلاف مم الكنيسة ورجال الدين » وأوضم 
0 العلمانية 4 وعدت الغورة الغرنسية من أكبر اشرکات العلمائیة ٤ے‏ 

.وإذا كان الدكنور رزق في هذ! التعریف وبترکه الاشارة إلى 

صبحة لفظ العلمائية » قد یورٹ شيعا من اللبس عند البعض . 
اغقد كان في تعريفه الجمعية العلمانية أقل حذراً » إذ قال : 


(۱) انظر : معمجم العلوم الاجي‌اهية ز الیونسکو ) القاهرة ۱۹۷۵ ص 4٩۲۵‏ . 


TE 


و جمعية يخلب علیبا التمحرر من القیود الکنسية والاتجاه في 
تعالهها اتجاها علمیاً لا بخضع إلا نا عهدي له نظریات العلوم . 
وقوانيتها » وتتمیز برغبة أكيدة في التجديد والاصلام ‏ والسعي وراء 
نظم سليمة » وصياغة القم الإنسانية صياغة صحيحة ۱ ۲۱ . 

إن كلمة علمائية كانت في نشأما ذات مذلول کنسی يراد به 
تفي علاقة الدين بموصوفها ء ثم أحد هذا المدلول يعطور في بلادنا ' 
العربية حتى غدا له مفهوم ذو صبغة سياسية » واشتق بعضهم من 
لفظها فعل عَلْمَن الذي التشر في جميع الأقطار العربية » ثم أصبح 
في بعضها معزفاً يحلو لبعض المثقفين الضب على أوتنه » وكل هذا 
کان عام في انتشار لفظ الکلمة بضبط خاطیء لاير له 
ال2٣‏ . 


الأزل . كان في طبععه الأزلى الصادرة سنة ۱۹۹۰ ينص على أن : 





43( انظر - السابق ص ۲۱۳ . 

7( يىستەخدم بست كبار الین اكلمة العلمانية ویکسرون صا YT‏ 
دعم آزائهم في تحبيد الشرائع والقرانين عن الدين مدّعين يانهم يماشون 
العلم ف تالف الا واه : 


٦ت‎ 


الم : العالم ہے 
اهنت ۱ 5 ا 
و صدرت طبعة الوسيط الثانية سنة ۱۹۷۹ جاءت محافظة 


عل ‏ تعریت القأمانية الوارد فى الطبعة الأولى . غير أن المحم 
اوسیط فجانبا ق اطبعدہ الثالشة المعی صدرت سنة ۹۸۵۰ بضبط 


زیت لد مان ٤‏ علی الضورۃ التالية : 
یل + دا الٹرےے ُقیقتھ . 
الما : حلاف الديني أو رت . 

إن ضبط كلمة عَلْمَاَ بكر العيك'لا سند له من لغْة أو 
تأر > بل هو مجرد إقرار لاطأ شاع بين طوائف من المثقفين غير 
الميالين بسلامة نطق الكلمة » ولو أن بعضهم يستيد إلى ضبط 
للكلمة ورد في بعض المعاجم الثثائیة اللغة وأكثرها حديث کمنبل 
عبد النور وإدريس أو منجد علوم الأب توكل وأمثالها من معجمات 


۱۹۹ 


لا تژحد مها اللغة ولا یعدم مه مإ يد فييًا عخالها لما في المراجع 
المعتمدة 


ان جل ما تشه من ملأ الیحجٹ ٤‏ رجاء أقدمة و 8ج 
أعضاء لجنة المعجم الوسيط ليعيدوا الحق إلى نصابه ويسارعوا إلى 
إعادة فعس عين العلماتية إلى الوسيط ليعود الواردون معينه ريانين . 


۹۷ 


رقم الایداع بدار الحتب ۵۱:۷ / ۱۵۸ 
نترقم الدولی ٩‏ سس ٤ه‏ س ١٤٤٤‏ ۔_ ۹۷۷ 





محا رع لوقا - المنصورة 


شارخ الاسام تسمل يده الواجه لكلیة الاداس 
سے » ٩‏ ۲ ۷ ۲ ۲ < سر يي : و TT‏ 
تلگس : WEFA UN ۳ ٢٤٤‏ 





او ار واأعط اب 3 اتس رر ۳ امام فج ا ال اسا اا اراچ ای 3 راب 
المكتبة ١‏ !مام غلية آلشب ب : ۲۲۷۶۲۲ سن .پ : ۲۳۰ بلج 2424 OFA i‏ 





5 ۱ . : = .زد ات من : 
الاب رم ولا ار اشر الجامھا۔ ألجامعات المصردة ۔۔ موففية الوظاع۔ ` 


القاهرة ۰ ! شریف هت : ۳۹۲۹۱۹۹۷ FATE‏ 





ار لوا للجطبا غة و لنش والتوزيع . الم حور2 کثر مم 
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